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 الإهداء
  د جْرفاق دائرة الوَإلى 

 السائرين فى قافلة الغرباء

 المحدقين فى كل المرايا 

 الباحثين عن الحرف الأخضر 

 ة النار ...  يعانق زهر

 

  د . صابر عبد الدايم 
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رة هْزَالْمَرَايَا و

 ()ارالن
 أول ..  صوتٌ -

 فيها نجوم ارتحالى !!  رُصِأبْ تُدْ.. ما عُ مراياكِ

 ا يسافر برق اشتعالى !! يهوما عاد ف

 ا ؟ فى ناظريَّ تِفكيف تكسرْ

 ا ؟ على ساعديَّ تِوكيف انطفأْ

 طواتى ؟ فى خ تِوكيف تجمدْ

                                                 

( ) نشرت هذه القصيدة بكثير من المجلات والجرائد الثقافية فى

 مصر والعالم العربى . 
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  ؟ ىِتفى خطرا وكيف تبعثرتِ

 …فوق جسور البراءة  ربُعْنَ …لُ حَرْا على فرسِ الشعرِ نَنَّوكُ

  …ل فى صدر هذا الزمان دْخُنَ …

 ب عن بؤرة للحنان قِّننَ

 ؟  تِفكيف سقطْ

 بال ؟ خلف الِج تِيوكيف توار

 الغروب  كأنك شمسُ

  ساعدين !!! بلا نْلَكِ تُجدِّفُ فى الأفق

  … يرصانطفاء الم ظاتِحَفى لَو

  …بابها أَحْ عُوَدِّتُ

  ى رؤاهم بألسنة من لهيبْموترْ

  وتغرس فى حدقات المحبين طعم هواها الغريبْ

 ؟  جديدْ من طرازٍ سٍفُفهل تشرقين على أنْ …

  ؟ ر هذا الرحيل العنيدْقينَهم سِسوتَ
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 .. " ثان صوتٌ" 

  الأريجْ وشعاعُ …ى الهوَ .. مراياى مازال فيها ضياءُ

  بهيجْ ت من كل زوجٍبتن وفيها الحدائقُ

  جْوالمر عُوْوتخضر فيها الرؤى المثمرات وفيها تضُ

 … الأعاصير .. فيها البراكيُن …وفيها 

  ةٍ من ضجيجْرََّ ذبلا لكنْ …

  … بُأهرُ أنأى .. وما منكَ وما عنكَ

 … أغارُ لكنْ

  … نىِّمِ شَرْق العَرِسْن يَفأغتال مَ …

 … ك الخوفُوحين تمدد فى صدرِ

 …بات ح ذاتك للرغَفتَّ …ضم اشتهاءك  …

 …م الطيورلْ.. تصطاد حُق فيها صقور الهزيمةوأطل …

  الأمنيات قطوتفتك بالأغنيات .. وتلت …

  …التوهج  تطفئ فيكَ ئيون الموانها فى عُمناقيُر …
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 …كَ بَلْب قَقُثْنواة التفرد .. تَ ق منكَرِسْتَ …

 !!!!… ثُ فيه السمومفُتَنْ …

  من دخَان ؟ فى عالم قُحَلِّفكيف أَ …

 ؟!!  الأمان قد هَجَرتْه سيوفُ لُوالحق .. ركقصْ دُشيّوكيف أُ

 فوق صدور الجبال البحار ؟  رُوكيف أسَيِّ

 …طعم اخضرار البساتين  المفازاتُ وقُُذوكيف تَ

  من ذلك الظمإ المستبِدِّ رُجُتَخْ …

  وليوتصهل فيها الخ

  فيها الطلول ورقُوتُ

 ل عنها الأفول حَرْويَ

 ؟ …ى يا صديقى تم …

 النمور  دَعُ جِلْلَخْمتى عنك تَ

 ى إلى النار فرو الثعالب ؟ رْمِوَتَ

 نيوب الذئاب  وتنزع منكَ
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  رَابْالِح اك بكلِّحَلَّقَتْ فى سَمَ ..إذةزيماله ى صقوررْمِوتَ

 ؟ ……متى يا صديقى  …

 ا إليكْجع نبض المرايسير

 ى عليك هْمِرفْرفُ كل النبوءات .. كل الفنارات تَتَ

  فى ناظريكْ دُرِّغيُ قى الذى ضاع منكَوتلْ

 …ش بذاتك عن زهرة النار فَفَتِّ

 بين يديِكْ تُتنبُ الحدائقَ قَتَلْ …

 

 هـ6041من محرم سنة  8مكة المكرمة 
 م6881ة ــر سنــن سبتمبــم 32
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 () ياَسيدتىَلاَه َم َ

 مَهْلًا يا سيِّدتى 

 لى تْى قَوِنْ يَلا فى صدركِ القاضى الجالسُف

 الُحكْم بإعدامى  تِك أصدرْلكنَّ

 وأنا من نافذة الأسوار المسجونة فيها مملكتى 

 ك انطلقوا ِـنييْمن عَ حراسكِ رُصِبْأُ

   وأرى مشنقتى

 تتدلى من سَقْف تواصلنا 

                                                 

( )من ذى الحجة سنة  64صرية فى نشرت بجريدة الأهرام الم

 م . 6880من سبتمبر سنة  1هـ . الموافق 6040

 ونشرت بمجلة " المنتدى " بالإمارات .  
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 تفاعلنا  لَّ لهيبِتتأرجح فى ظِ

  تنتظر الكائن يولد ... يطلع مكتملا من ريح تزاوجنا

 *    *    * 

  …  بيديكِفأنا لن أذبح إلا

 لون دمائى !!!  أحدٌ رفَعْولن يَ …

 … يكِنَ فى عَيْدفن إلالن أُ

 أين توارت أشلائى !.!  ولن يدرك أحدٌ …

 وما شَنَقُوا  وارتد الحراسُ

 ق منثور يحتر وإذا الأسوار هباءٌ

  أنطلقُ … قُأحلِّ … وإذا بى فى صدر الميدان أطيُر

 …ها عتُالشمس بيمناى أشِ

  تتعانق والقلب لها يمتشقُ يافٌأسْ …

 والقمر بيسراى بمهجته الأضواء زهور تأتلقُ

*    *    * 
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 فالشاعر يا سيدتى 

  هْمَاتُتطعمه كَلِ الكافرِ الجوعِ فى أزمنةِ

  هْمَاتُلأنهار فتسقيه كَلِتجف ا يّعصر الحجرال فى طغيان

 …يأساً  العالِم يُر الموت هوية كلِّصِحين يَ

 !!!  هْتحيِيه كَلماتُ …

 …ف وْجسور الَخ مْعُكب الَجوإذا رَ

 …فِ يْوعاشوا فى شرفات الزَّ …

 !!!  هْمَاتُلِله كَتُقْتَ …

 وأنا يا سيدتى  

 …ف رْخيول الَح تُأسرجْ

 امتشقت أوزانى السيف  …

 …ك خلفى تُفْأردَ

 ف وْالَخ يل رؤاقْفى حَ تُبنْلم يَ …

  من حقلى كِتُمْعَأطْ

 … دّ، وقمح الوْ الْحبِّ ، وفاكهةَ رمان الوصلِ

 …أوراق التين ، وشارات الزيتون  كِتُوألبَسْ …
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 …الأشجار حديقة عشقٍ  بعائلةِ رتِفصِ …

 الخصب  تفتتح كتابَ …

  وتَتْلُو آيات الأمطارْ …

 …بوعى من ين كِأسقيتُ

  من تنور الأحزانْ الفائرِ …

 …وما مزجت روحى  ، ريانُب الشُّوما سَكَ…بُالقلْ رَما عصَ

 …من عنب الشوق  …

 …ب القُرْ ووردِ …

 …الوجد  رِوخْم …

 …رت بذاكرة البحر سفينة ضوء فصِ …

 …وار الموج تغزو أسْ …

  … ناًمُدُ حُتَوتفْ …

  مع الأقمار !!! وارُتتزاوج فيها الأغْ

 !!! يعانق فيها النارْ والنورُ

 6882 -الزقازيق  -مصر 
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َاقَـسب
  !!! ىرِجْيَ بى على الأسفلتِلْقَ

 …والريح التى  والأشجارَ رباتِويسابق العَ

 لت إليك بذور عمرى حَمَ …

 وأراك فى المرآة تجتازين ليل المنحنى 

 …المرور   تقفين فى نقطِلاقين الشمس .. ِـوتساب

 …دق الطرقات ين خناوتعبر …

 ى رِجْب فى صدرى على الطرقات يَلْالقَ  تدرين أنَّلا …

  ى .. وتجرين : الرياح أمامناأجرِ

 والظل يلهث خلفنا 

 شهد غير ضوء سباقنا ن فى الغروب وليس يَجَيسْ والكونُ
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 هنا !!!  : قفْرغم إشارة حمراء قالتسيارتى تعدو ب –

 … رورِ أحنى خطاى إلى إشارات الملا تُرَقْومَ

 …من الجن المغامر  اسًّبى م كأنَّ …

 … يَث خطابلقيس يُح شُعر …

  …ه رُضِف أحْرْارتداد الطَّ من قبلِ …

 موطنا  الكواكبَ َخذتِّلأ

 ا ومدائنا ج الرياح مراكبًوَمن هُ وأصوغَ

 عند المنحنى  تِوقفْ أراكِ لكنْ -

 الذى عاقَتْ يداه سباقنا  يّلم تعبرى السور الحديد

 منا لاآوتعبرى  اتِبَّل الثتقفزى خلف الرياح وتصرعى ظِلم 

 .. باحثتان عن ثمر السباق  نيكِعيناى راحلتان فى عيْ -

    نعتاقْان البروق يحط بين يديك أغنية تْعن بذرة الآتى على مَ

 …ال ميأتى القطار من الجنوب إلى الش -

 …ونحن ننتظر انفراج السور  …
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  شجار والعربات ملحمة العناقْنصنع من سباق الريح والأ …

  ه سباقْفالكون غايتُ

  ائتلاقْ طوفانُ عند المدِّ والبحرُ

  اشتياقْ ر أكوانُعند الجزْ ورؤاهُ

 … ادُدَالأضْ دُلَتوُ … لى العناصرُه تغِْـلبفى قْ

 …الأسرار  طفْلةُ بُرُتَكْ …

  يف الزمنْوباللالئ من تجا جُرُتْخ …

  دماءْفى ال رُبُتغْ والشمسُ –

 …من دمها  وتطل عين الكونِ

  لامْالظَّ تموء أَشلاءُ على يديهِ دم النهارُإذا قِ …

 … نا الوجودُدمُ –

 ؟…فى مرايانا صداه  نُعَلْفكيف نَ …

 ؟…به شْرَالورد يَ وكيف وجهُ …

 ؟  فنارْال نوكيف نصوغ من أوتاره لْح …
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 …ع فَيُرْ والسورُ -

 !!!  الواقفيْن ليدوس ظِ والقطارُ …

  القطارُ

 !!!ل الواقفينيدوس ظِ

 

 السعودية " جريدة الرياض"   -مكة المكرمة 

 ـ ه6041من جمادى الأولى سنة  1

 م 6881من يناير سنة  32
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َ  ()َبةَر َت وحاتَالغ َـمن َف َ
 والليل وما وسق " " 

 إذا ما اتسق  والقمرِ

 ا عن طبق إننى راكب طبقً

  فى زمان القلقْ راحلٌ

 قَنَّزَعصور ال من مٌقاد

  !!! الألقْ فى انحدارِ هابطٌ

  !!! فى انطفاء الأفقْ صاعدٌ

                                                 

( )  المصرررررية يرررردد ينرررراير   –نشرررررت بمجلررررة القافلررررة الجديرررردة                  

 م . 6881سنة 
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  !!! قْممتط صهوة الشمس لم أحتِر

 تنقْ خْيَ ر فى عالٍمانطلاق من الأسْ ىواحتراق

  !!! من الطهر يبزغ من بشريات الشفقْ رٌصْواتحادى مع الشمسِ عَ

 إليك ... ودَى أعُفامنحينى البراءة حتَّ

 ... غناءال .. على شفتي.

 ... الرجاء وفى مقلتيَّ... 

 ... الضِّيَاء يَّوفى ساعد... 

 خاء ...الرَّ يَّ... وفى قدم

  تسألينى ...ولا... 

 الشموس ... بنارِ تلماذا انصهرْ... 

 ك ...ِـ... فقد علمتنى دروب

 الذكاء ... الخديعة لب أنَّ... 

 ... الثراءِ لظ التحايلَ ... وأنَّ
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 ...  الإباء حصن طَ.. وأن التسلّ.

 …ق الغباء وأن المروءة أفْ …

 …الهباء  وأن التكاشف طفلُ …

  … وأن القوى الذى يتخطَّى الرقابْ …

 … الحرابْ وأن الشريف الذى فى يديهِ …

   … … …ومهما يكسر كل المرايا  …

 … و المجابْالمنارات فهْ رقُ ضوءَسْويَ …

 … ت فليس يعابْومهما يجدف فى المخزيا …

  …حذ العاديات شْى يتعلى وجه ىوما زال سيف …

 …الأحبة ظهرك  لماذا أدرت لكلِّ - …

 !!!  … … … مانْقد سلبونى الأ - …

 …؟ هم ألعباندِفى يَ لُوَّفهل أتح - …

 …م أنت صك المكان ؟هِألم تعطِ - …



 

~ 422 ~ 
 

 …خيل الرّهان ؟ رض أن يخطفوا منكَألم ت …

  … !!! بَانْالجواد الَجولكنى ما امتطيت  - …

*    *    * 

  : 

 أثنى   عىد ا الئى   ة    كتبت هذه القصيدة فى  الضاى     

              ر " جدَّة " ال طن إلى مئى ةغ ارمو. من مئ ر الق ه ة .

 . ب لمملكة الد بية السد اية 

 

 م 6040شعبان  –م 6880فى سبتمبر 
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َ()شهيدَال
 يــدَةْالِمجق التَّــوَارِي  أفــنْ مِــ أَيُّهَــا الطَّــالِعُ

 

 العنيــــــــــــدهْ تِلْــــــــــــكَ الرَّصَّاصَــــــــــــاتُ تْبُورِكَــــــــــــ
 

ــدارَ  ــتْ جـ ــا اِجْتَاحَـ ــا  إِنَّهَـ ــأس فِينَـ  اليـ
 

 الْبَليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَةْ والإرادات
 

ــرَايِيَن التَّ ــا شَـــ  حـــــدىأَيْقَظَـــــتْ فِينَـــ
 

ــى الأ  ــا إِلَــــــــــــــ ــدَةْرْوَأَعَادَتْنَــــــــــــــ  ض الْجَدِيــــــــــــــ
 

*    *    * 

  ديك تهتز على زن …هذه الأرض… 

                                                 

( )
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 …نيك تمتد وفى عيْ …

  …تربو  يكَوفى كفَّ …

 … اراًوَّوبصدر المدفع الرشاش يغدو الَحقْل مَ

 …لْقون ثمار العزم يُ … رِبآلاف الرجال الخض …

  ودمارا …ا ولهيبً …شظايا …يرينفى وجه المغِ …

 النارَ تِصب … عليهم ها الطير الأبابيلُإن … 

 غبارا ينَيرمُغِـكل أوهام ال …أحالت  …

 *   *   * 

 ُالحيارى؟  مواويلَ تَمع الطير وشاهدْ تَبلْأقَان أَليمْيا س 

 …ا مكسورة الإيقاع رفًحْأ

ــى دوَّ … ــة الف ــعَام ــى وجــهِ …ر صْ ــان وف               -الصــخرِ - الزم

  ما زالت تدورْ

 !!!  سورْالُج أضاعوها على كلِّ …وان يوالمرا

 !!! اللغاتْ بعثروها فى سراديبِ
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 !!!  ورْموا الحيتان منها والصقُعَأطْ

 !!! وأعواد بخور…وأسمارا…رواياتٍصنَعوا منها 

*   *   * 

  فيه كربلاءْ كُنُسْمن ذاكرة النار دما تَ وإلينا جئتَ

  الدماءْ الورد أو لونُ لونُ …به سيان  جئت فى عصرٍ

 … البدء ت رصاصَوأطلقْ … جئتنا فى زمن الرعب

  ةْيَات الحكفانجابت سحابا …

 ر حاجز التيه واعبُ …ن جواد الريح فامتط الآ… 

  الوصايةْ كل أَسوارِ مْوهدِّ …

  وايةْ فى متاهات الرِّلالن تغدو فصْ نتَأ

 راق النهايةْ لغة العدل وإشْالسيف لا يدرك إلا حدُّ نتَأ

 طائر النار يوافيك بأصداء افتراءات الرفاق الخادعيْن !!! 

 وقالوا :  السجنِ بيض فى نافذةِعلَّقوا تاريخك الأ

 ه !!! المجرم نفس قَنَشَ
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 سه !!! ْأعانق المجنون ي

 مسه  إنما الشيطانُ

 ىق التحدِّفى أفْ …فى كتاب الرَّفْض …ياًّوأنا ألقاك ح… 

 العصور  ا يغزو انطفاءاتِبلِه …

 …السيف  إلاَّ …الرعد  إلاَّ …البرق  إلاَّ لستَ

 !!! بد اليأس وحيتان الهمومزى لقِكموج البحر يُ فى ليلٍ …

*   *   * 

 ْ؟  قى خطانا اليابساتْسْنَ النيل هل تَنارك الخضراء يا ب 

 ؟  الجاريات يونِجْرى فيض آلاف العُتُ رنا المجدبْمْهل بوادى عُ

 بات ؟السُّ الخيل وتغتالُ هل تركض ؟ ينناهل يفك القيد عن أعْ

 ات فوق صدر الراسي …ى شِهل نرى الأشجار تْم 

  واء اليقيْنيك بأضْبنْيُ لقد عاد إليك الهدهد الهاربُ...سليمانُ يا

 وأنين  ودماءٌ…وسيوفٌ الشجر الأخضر نارٌ" إن هذا 

  !!! لُّ السنينُخلفه ذ نْولكِ …والسلوى  ليس فيه المنُّ
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  !!!اليمامه  ته زرقاءُالبما ق هَْـبْألم نَو …يلَ هكذا قِ

 تصاب !!! واغْ ف وخيلٌوأسيا فرسانٌ فإذا الأشجارُ

 باب ! ويَ قفرٌ ضرُالُخ والحقولُ لهيبٌ وإذا الظلُّ

  !!! والأباة الصيد خلف السور تستاف العذاب

 بأضلاع المآذن  ق مدفونٌونداء الَح

 واليهود المجرمون 

 حرقُون المسجد الأقصى وفيه يرقصون يَ

 لاع هوازن وثقيف تغمد السيف بأضْ

  …سعى ويعود الشجر الأخضر ي …

 الغروب  وأشباحِ ا فى مأتم الشمسِقادمَ

 !!!وعليه يتبارى المسلمون

 بألوان السموم !!!  وهو مشحونٌ

 النار فى ثَوب جديد  ودُوتعُ

 الشهيد  صيحاتُ ز الأرضَوتهُ
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 الحدود  على كلِّ يشعل النارَ

 يود القُ لقى فى لظاها كل أشلاءِيحرق الأشجار .. يُ

 ْالحكيم  ليمانُيوافينا سُ فة العرشِهكذا من شر 

 مِل الثأر القديم حْالنار إليه .. يَ طائرُ

 ش السليب رْمن الجن أنا آتيك " بالعَ " قال عفريتٌ

 ك قبل أن يرتد طرفُ

 ندفاعات الرصاصات تجيبْ او

 ش من الجن الغريب رْنقذ العَتُ

  نى .. لسليمان الحكيمْبْالجن تَ وملوكُ

 .. لاع وحصونْمن قِ – ما يشاءُ

 " راسيات كالجواب .. وقدورٍ " وجفانٍ

 والشياطين يغوصون بأعماق البحور 

 وثغور  ى ما عليه من جنانٍعلى الشاطئ يحمِ وسليمانُ

 ه أنياب النسور الذى شادتْ كُلإنه الم
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 كـل   دمْاد الـريح .. واعـبر حـاجز التيـه .. وهَ ـ    ن جـوَ فامتط الآ

  وار الوصايةْأسْ

  ايَةْوَتاهات الرِّفى م لًالن تغدو فصْ أنتَ

 دل وإشراق النهاية لغة العَإلا نُقِتْلا يُ.. السيف حدُّ أنتَ

 

 م6881يناير سنة من  66مكة المكرمة 

 هـ6041 ىمن جمادى الأول 6
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َ  ()()َالتَّائِه َ
 فى دمى يغرق تاري  بلادى !!! 

  !!! عنادى رقُ غاباتُحْى تُفى دمِ

  !!! ركض أشلاء جيادىى تفى دمِ

 ى تنادِ اصاتُصوالر

 !!!  مكانكْ فْقِ

  لسانك بالمنى إلا كْحرِّلا تُ

 تجتاح زمانك  هل تريد النارَ

 !!! مكانك فْقِ

                                                 

( )     نشررررت بمجلرررة ت " ررروات " ومجلرررة ينرررابي " بمصرررر يرررام 

 م ومجلة = الثقافة الجديدة 6882

( )هذا تكلم الفدائي الفلسطيني .. وهو يقاوم التيه والشتات 
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 ْالمنارات القديمةْ  الجد فى قلبِ صوتَ دُهَوأنا أش 

ــأحْ  مِل روحـــى علـــى راحتـــىسـ
 

ــوأُ ــمِّ  لقِـــــ ــى خضـــــ ــا فـــــ ــردى ى بهـــــ  الـــــ
 

ــاة تَ  ــا حيــ ــفإمــ ــديقسُــ  َر الصــ
 

ــاتٌ  ــا ممـــــــ ــدا  وإمـــــــ ــي  العـــــــ  (1) يغـــــــ
 

 ْمضيئةْ تٍالنار فلا ألقى سوى أصداء ليلا لُعِأش  

  وضيئةْ الصحراء جناتٍ كانتِ

 كان صوت النجدة الأخضر يأتينى نديا 

ــ وداعٍ ــا  دعَـ ــدو كأنمـ ــد الهـ  ا بعـ
 

 هلُـــــــــتقاتِيقاتـــــــــل أهـــــــــوال الســـــــــرى وُ
 

 الجنـون ومـا بـه    شـبهَ  دعا يائسـاً 
 

ــونٌ ــنْ جنــــ ــدُ ولكــــ ــرٍ كيــــ ــهْ أمــــ  (2) يحاولــــ
 

                                                 

 هذان البيتان للشاير الفلسطينى ت يبد الرحيم محمود .  (1)
 . هذان البيتان للشاير العربى ت حاتم الطائى  (2)
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 رىعمْالنار بُ لُعِشْأُ

  اراتُ العروبةْطوق

  ةْالنجا ى على شئ سوى إطفاء نيرانِالمناراتِ ولا تَلْوِ لا ترى نارَ

 …القضبانِ قد أسكرهم فاحترقوا ثم تولوا  سارقُ

  المنارات الجناةْ لُفإذا أهْ …

  …وأنا أشعل فى وجه بلادى 

 ى وفوق الريح أسرْ …الريح  لهبَ

 عن وجه الهويه  الساسةِ لبِفى عُ باحثاً

 الأمانى  قِفض وفى أفْالرَّ فى ثَورةِ راحلًا

 الفنارات القصية  فى بحور الشعر فى زيتِ

 ت القوافى  فى متاهاَ

 فى لفح الأغانى  … فى اندلاع الذاتِ

خلف جـدران   انفجارٌ  (1) "ودرويشُ" –النبوءات  –فى البشارات 

 القضيه 

                                                 

 شعره.  من التاليان درويش،والبيتان الفلسطينىتمحمود الشاير (1)
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ــى : يُ ــدُعلِّوطنــ ــى حديــ ــلى منــ  سلاســ
 

ــعُ ــور وَنْـــــــــــ ــرِفَ النســـــــــــ ــلقَّـــــــــــ  ةَ المتفائـــــــــــ
 

ــا كُ ــمـ ــ تُنْـ ــا  أنَّ رفُأعْـ ــت جلودنـ  تحـ
 

 س جـــــــــــــداولمـــــــــــــيلاد عاصـــــــــــــفة وعـــــــــــــرْ
 

 ْالحدودْ النار على كلِّ لُعِأش  

  …د القَيْ عن أَولِ باحثاً

  الرعودْ رابُلَّةَ الشمس وأسُْـل منها ثختد وعن نافذةٍ …

 ضى عْوأنا آكل بَ

 لت نارى كلما أشع

ــرَ ــوءســــــ  قوا الضــــــ
 

 قــــــــرارى ولم يَبْــــــــزُغْ 
 

 دونــى مــن ســلاحى  رَّجَ
 

ــاحى!!!   ــن كف ــى م  طردون
 

ــى  ــونى ىراحــ  واجهــ
 

 حاصــــــرونى برمــــــاحى 
 

 فى نهارى ن غريقٌوأنا الآ  

 بيمينــــــى البندقيــــــة
 

ــ   ْالقضــــــــية يَّوبعينَــــــ
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 أطفالى منارى  وأمامى ظلُّ

 ى جارِ رفُد أعْلم أعُ

 َومعدٍّ …لى شط نزار ر إصْفقديما عَبروا الع  

  أقاموا فى اقتدارِ مْوعلى النجِ …

  أشعل النار ىيرانى وإخوانى… 

  !!! ىفهم قد أَحرقوا عمرى ودارِ …

 النار إلى شط النهارِ  أعبُر

 ن براكين انتصارى ر الآأحفُ

  مرهْ إنهم قد دخَلُوا المسجد فى أولِ

 ودوا عُلن يَ …ودوا عُلن يَ

  … يفْالنَّ منةِمن أزْ فأنا العائدُ

  ثورهْ نيَّأطفالى وفى عيْ يَّعلى كفَّ …

 …من ظلمة التيه  عائدٌ

  ةُكرَّ فُولى بين ضياعى ووجودى ألْ …
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 … عائدٌ

  عودْرُّال فوق جواد البرق فى ضوءِ …

  … … عائدٌ

 …تاريخى  أصنعُ …

  رهْمْى الضائع عُى ولدِوأهدِ …

 … عائدٌ

 …أكتسح الليل  …

 رَهْجْالتائه فَوأبنى للغد  …

 

 م 6882الزقازيق  -مصر 
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َ()ئَـلَالمضـالظ
  !!! مضيئا ظلا كان فى قمتهِ

  !!! بريئا لًاطفْ كان فى غضبتهِ

 !!! خبيئا زاًكان فى حقل المروءات لنا كَنْ

 

 *   *   * 

  القمراء هزته العذارى  'ع النخلة جذْ 'كان 

 أنارا  والح ُّ …فاستدار العود 

 ر وطارا سرق العمْ زمانٍ ثُهن ميرا

 !!! حيارى  حكاياتٍإلا لم يدع فى بيتهِ

                                                 

( ) م 6880نشرت بمجلة الهلال بمصر . مايو 
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 كْبُرونْفيه يَ … للأطفالِ بكان حَقْل الُح  

  ونْنُّغَوحواليه يُ

  يلْعبونْ وعلى أغصانه كانوا صباحاً

  كانوا يقفزونْ هِعلى ساقيْ …كالعصافير 

  يا ما كان  …كان…  

  عبيْنانى المتْمرايا لأم قَدْالصِّ نسج … كان نبضاً

 يْنطر الحنِِعِ حاملًا…الزوايا هب من كلِّ…تاًكان صوْ

 !!!  نيْنلِلسِّ وهو نهبٌ …تحايا  ملأ الكونَ … كان قلباً

  … نْلكِ …كان يا ما كان 

  ه ذات مساءْتُوْغاب عنا صَ

  فى تيه الفضاءْ '…غروب الشمس  'غاب عنا فى 

 … تحاياه …زواياه  …مراياه  …رحَلَت عنا 

 !!!  وما عادت سوى ذكرى وأشلاء ضياءْ …
 

 م 6882 –مايو  –الزقازيق 
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َ()َقافلـةَالغربــاءَ
 " إلى رسول الله : محمد بن عبد الله " 

 " صلى الله عليه وسلم " 

  إليك على استحياءْ جيءأ …ل فى شريانى الحب مِأحْ

  علينا بشريعتك الغراءْ تَن أشرقْيا مَ

  ضاءْفْر الِإح وسِوْكيانى معنى البَ سقيتَ فأنتَ …أهواكَ

  سماءْ شاقِبأرض العُ ر الوجد فأنتَمنى سِاله

  إلى العالم فى قافلة الغرباءْ وأراك أتيتَ

                                                 

( ) من ربير  الأول سرنة    31نشرت بجريدة الندوة السعودية فى

 هـ 6042هـ ، وبمجلة المنهل بالسعودية 6041
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  الأشياءْ فى عمقِ الجوهرَ تَأدركْ نكَولأ

 من العلياءْ رحيق الحقِّ وتساقيتَ

  صارت خطواتك فوق الأرض ضياءْ

  حلام الشرفاءْتبزغ منها أ صارت كلماتك آفاقاً

  للفقراءْ حُتَفْك تُابُوَأبْ  – 'الجنة  أبوابُ 'وإذا 

  هُ الآلاءْرمًغْتَ مراًسيق إليها زُ مُوالعالَ

  ه الشعراءْفى وجْ لاَّك إِبُواَلم توصَد أبْ

 ُف العمياءْتراموا بنبال الحرْ فالشعراء  

 واقتتلوا فى ساحات الكلمات الجوفاء 

 !!!  اءْهجَّ هم " مداحٌون السمع وأكثرقُلْ" يُ

  رياءْ نيه سهامُمغروس فى عَيْ كلٌ …وتهاووا 

 !!!  زت كالأحشاءْوعلى الأرض قوافيهم برَ

 !!!  قطرة ماءْ همُبحورِ ما وهبت للعالم كلُّ
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  هو الميناءْ وسفائنهم فى الزيف تجدف فالدينارُ

 … اءْضَّ" وَ من ربهمُ رٍكْم من ذِما يأتيهِ" 

  سواءْ رُوه وهم " والصخْ" إلا استمع…

 ُب البيداءْلْالشعرِ يسابق ظل الريح بقَ وجواد  

  فى كأس الندماءْ يكبو ويخر غريقاً لكنْ

 !!!  صماءْ جاراًفتغدو أحْ الأسماعُ من دمهِ شربُتَ

  ماءْبكْ حروفٌ يوهْ لال بقاياه الأعيُنق فى أطْحدِّوتُ

  هاءْلْبَ بَاتٌغَمنا رَه فى عالِعُنَفالشاعر تَصْ

 !!!  السفهاءْ لُه كلماتُتُقْق تَدُصْيَ إذْ والشاعرُ

 !!!  ءْلاالجه ماتُقُه ظلُنُخْيشرِق تَ إذْ والشاعرُ

 !!!  البلهاءْ عه حيتانُلَبْسبح تَإذ يَ والشاعرُ

 !!! بناءْالُج ةفى قافيِ نُإذ يتمرد بسجَ والشاعرُ

 … بملتك السمحاءْ ن جئتَيا مَ … والشاعر عندكَ
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  مل فأساً فى الصحراءْحْيَ طابٌح …

  ج للعريان كساءْوينسِ …ى فيها الأنهار رِيْج

 … والشاعر سلطانٌ

  هر إلى الأطفال غذاءْمل فوق الظَّحْيَ …

 ذاء قه الأفى وجْ مسلولٌ سيفٌ

  اءْيورق بالأمل الوضَّ فوقٌخَ الحقِّ بأذانِ قلبٌ

  الملقى فوق الأنداءْ لا يْحرقُهُ الجمرُ

 … ر صديقٌوالشاع

  الأعداءْ لِّالردة من ظِ ع سيفَزِنْيَ …

  الريح هباءْ المتنبى فى طوفانِ كَلْيجعل مُ

  الأجواءْ لِّمسلمة الكذاب بك ويطارد جيشَ

  الشهداءْ د ملحمةَيِّشَيُ … يجئُ الموتِ هةِمن فوَّ

 زمان الوهم جسور بقاءْ ويقيم من الجثث العابرةِ
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  من أَشلاءْ حاًه سفْعُ جبل الباطل يجعلرَصْيَ

  دماءْ يجعله بعضَ …يطان النقمة شيمس  

  ه البسطاءْفى خضرتِ تُبُنْيَ …مفتوح  والشاعر كونٌ

   من يَقْتحمُ الأرجاءْنبوءات لا يدركها إلا كنزُ الشاعرُ

 ؟  هذا الشعراءْ مُفهَهل يْ

 ؟ مُ هذا الشعراءْهَهل يفْ

 

 هـ 6042غرة ربي  الأول سنة  –الزقازيق 

 م6883من ديسمبر سنة  61
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ََ()الجبــلَ
ــ"   ،كانــت الرحلــة بــلا غيــوم  …ةفــى مكَّ

             ،والراســــيات تعــــانق أحــــلام النجــــوم 

 ،ر أنهار الضـياء فجَّتومن شرايين الصخر ت

ــدةً   ــبها جامــ ــال تحســ ــرى الجبــ                     " وتــ

ــى تَ ــوهـــــ ــ رُّمُـــــ ــحاب رَّمَـــــ  " الســـــ
 

                                                 

( )    لترى  فازت هذه القصيدة بجائزة الشرعر الأولرى فرى المسرابقة ا

هرـ . يلرى   6041"قامها نادى القصيم الأدبرى بالسرعودية سرن    

 مستوى العالم العربى .  

 نشرت بجريدة ت الندوة . السعودية .      

 م6881ونشرت بمجلة القافلة المصرية يدد سبتمبر سنة      

 بالقاهرة   -ومجلة الأزهر      
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  الَجبَـــل نىمُّضُـــيَ يُرسِـــنـــى أَ"
 

 ُفكــأننى فــى الصــخر أرتحــل 
 

  ملامحـــه زاويـــةٍ مـــن كـــلِّ 
 

  ُــل ــواء تنتق ــدو..وفى الأج  تب
 

ــينُ  ــه عــ ــود إلى فكأنــ  الوجــ
 

 َــق ــا لُمحلْ  هــا يصــلُب الخفاي
 

 كاهلــه الشــمَّ العصــورَ حمــلَ
 

 لُـس يكتهِــولي..يّـُوهو الفت 
 

ــرداءُ  ــتجهم جـــ ــ مـــ  هقمتُـــ
 

 ــ ــتعلُ لكنَّــ ــالخير يشــ  ه بــ
 

ــ  ــ تْدَّمُـ ــات راحتُـ  هإلى الغيمـ
 

   ُــدمل ــون ين ــإذا ىــرح الك  ف
 

 ِمــــن بحيرتــــه وإذا العــــوالُم
 

 ُن فـيض العـز إذ نهلـوا   وْسْقَي 
 

 هُز جبهتَـــالرضـــيع تهُـ ـ قــدمُ 
 

    ُــل ــل يمتثـ ــه لِلطفـ ــإذا بـ  فـ
 

 ٌمشـــرقة الحـــبِّ وإذا بعـــيِن
 

 ــيَ مُّوالُأ  ــبَلْر قَهجُ ــا الوجَ  لُه
 

ــورُالط إذا و ــا  ي ــى مب ــا عل  سمه
 

 َوى الأغانى وهى ترتجـلُ ضْت 
 

 تحضــنه الطِّفْــلُ وإذا الوجــودُ
 

 ُّــ أم ــ …رىالقُ ــلُويكبِّ  ر الجب
 

ــودةُ ــدِ أنشــ ــ التوحيــ  همنطقُــ
 

 وعليـــه مـــن لألائهـــا حلـــل 
 

ــواتُ ــاعدة  دعــ ــراهيم صــ  ٌإبــ
 

 ْلُضِها خَهُفإذا الصحارى وج 
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ــراءُ ــعٌ وحـ  ــ نبـ ــى تماوجِـ  هِفـ
 

 ــلُ رْالَأ ــاء تتصـــ  ض بالعليـــ
 

ــه تفجــ صــخرُ  ٌرت شــهبومن
 

  ِّــل ــا بكـ ــارةٍ ولهـ ــعل منـ  ُشـ
 

 هـــا " " إقـــرأ تعـــالى الله قائلُ 
 

  ُــال ــإذا الجب ــمُّ ف ــلُ الص  تبته
 

 ــ  ــد سُ ــه ق ــزم من ــأن زم  قيتوك
 

 َــال ــوالع ــوامون لسِ  رها ارتحل
 

ــفَ ــانُ يَهِـ ــة غَ الأمـ ــترِلأمـ  قَـ
 

 ِّلبَُمـن ضـاقت بـه السُّ ـ    ولكل 
 

 *   *   * 

ــةً   ــيرى ممزقــ ــة الحــ  والأمــ
 

 ِها فشلُيُسعْ نْكْتسعى ول!!! 
 

ــ ــارُأنْ فُلم تصْ ــا  ه ــاة به  الحي
 

 َللُفحقولها ينمو بها الك!!! 
 

ــاده الأمْ  ــا ش ــادُم ــد وأدت ج  ق
 

  َّــأن ــدت ك ــلُ  وب ــدها طل  جدي
 

 جــبلان تســعى الــدهر بينهمــا
 

 والعملُ السعىُ كيف رِدْتَ لم!!! 
 

ــاتُ ــبَقَتإلى مِ والأمنيـ ــى سَـ  ْنـ
 

 ُلُنبضــه المقــ قِْـبــسْتَ والقلــب 
 

ــ ــالُفهن ــت شــرر ا الجب  اتخلق
 

 َ؟ هم قَتَلُـوا غـيْ لبَ هل الرمـاةُ ف 
 

 فــى زمــنٍمُــون الإثــم جُرْهــل يَ
 

 ل؟!!!َـثمَـال مُ..هالآثمون به 
 

ــون الكُجْرْأم يَ ــر مُ ــن ف ــى زم  ؟!!! صَـقَلوا  همفَويسُ الكافرون  ف
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ــون الُخجُرْأم يَ ــم ــنهمُلْ  ؟ ف بي
 

 ُــوب ــلُ!! هم تَوقل ــى وتَقْتَتِ  !غْل
 

 اصــاروا قبائــل مــا وعــت نســب 
 

 ل تغتسـلُ!!! ظَهيد تَالش بدم 
 

ــدودهمُ  ــذى ح ــتعلت  ه ــد اش  ق
 

 ُــار ــيطانٌ والنـ ــه حِ شـ ــلـ  لُيَـ
 

 ؟ ممون الجوع فى غدهِجُرْهل يَ
 

 ِهم وصـلوا!!! زْوالسارقون لكَن 
 

 ؟ قــد بيــنهمُ مُــون الِحجُرْأم يَ
 

 َالُـوُ والحاقدون بذاتهم دَخ!!! 
 

 ٍ ب فـى زمـن  دْلَج ـمُون اجُرْأم يَ
 

 ُوقد كسلوا!!!..همُ المجدبون 
 

ــرار إذ  ــوا الأس ــت ْلم يقطف  بزغ
 

 ــ ــيهِتُ  ــوحى إِل ــم رجُ  لُم أنه
 

 فهم مســـالكهمعـــرَّ عرفـــاتُ
 

 ُّلُوجِـــ صـــارمٌ قلـــبٌ فالكـــل 
 

 هنـا قـد ائتلفـت    درحم الوجـو 
 

    ُوالرحمة الكـبرى هنـا جبـل 
 

 ى المختار قـد خطـرت  وهنا خطَ
 

 ْنــا الأمــلُحِوافاخضــر فــى أر 
 

ــقٌ   ــه أَلَـ ــوداع حروفـ ــج الـ  وهـ
 

  ُأحيــا الوجــود فمــا بــه علــل 
 

ــجٍّ  ــل فـ ــن كـ ــرٌ مـ ــت زمـ  أقبلـ
 

 ُــلُوقلوب ــا لله تمتثــــــ  هــــــ
 

ــل ــارعةً  تْبَّـ ــق ضـ ــداء الحـ  نـ
 

 َى الزلـلُ أوعنها قد ن ـ تْفسم 
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 ُالراكعــون هــم  … الطــائفون
 

 ــيِر ــوا بغ ــ ليس ــد شُ  لواغِالله ق
 

 *   *   * 

ــلِأَ ــت فُـ ــل البيـ ــ وا بظـ  ُهمنَأمْـ
 

 َــقَف ــواقهم قُ تْس ــن أَش ــه م  لُبَ
 

 نهضُــحْتَوإذا الوجــود الطفــل  
 

 ُّبر الجبـلُ ويكِّ ـ …القرى  أم 
 

 ــ ــد منطقُــ ــودة التوحيــ  هُأنشــ
 

 ُوعليـــه مـــن لألائهـــا حلـــل 
 

 

 

 هـ 6041من جمادى الأولى سنة  61مكة المكرمة فى ت 

 م 6881من فبراير سنة  1
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 ()َالأزهرَوالطوفانَ
 خْفِـــقُك يَالكنانـــة فـــى وجـــودِ مُلَـــعَ

 

ــود ورؤى ــى الخلــــــــــ ــرِقُ علــــــــــ ــك تُشْــــــــــ  جبيــــــــــ
 

 ك الوضـــــاء فـــــى آفاقنـــــاوجلالُـــــ
 

ــبر ــدى..يتألَّ  عــــــــــ ــى المــــــــــ ــور علــــــــــ  قُالعصــــــــــ
 

ــر الـــدنيا..بنورك أزهـــرت  ــا أَزهـ  يـ
 

ــورقُ  ــوادى تـــــــــــ ــالى والبـــــــــــ ــج الليـــــــــــ  مهـــــــــــ
 

                                                 

( ) م 6880نشرررت بمجلررة  ليررة اللرررة العربيررة العرردد الثررانى سررنة

 م . 3442ونشرت بمجلة الأزهر 

 و تبت ينها دراسات نقدية  ثيرة .  
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 فــيض ذاتــك مــائج   فِ عــامٍمــن ألْـ ـ
 

 عصـــــــــــــر ضـــــــــــــوءكم يتـــــــــــــدفَّقُ   وبكـــــــــــــلٍّ
 

 ٌشــــام  ..وصــــرحٌمئذنةٌ مــــا أنــــتَ
 

ــدْ  ــت هــــــ ــل أنــــــ ــى القُ يٌبــــــ ــوب مُفــــــ ــلــــــ  قُعلَّــــــ
 

 لالهـــاوح مـــن أغْأنـــت انطـــلاق الـــرُ
 

 يــــــــــبرقُ نفــــــــــسٍ بِكــــــــــلِّ أنــــــــــت الأمــــــــــانُ 
 

*   *   * 

 ُهادةشَ ـ .. أنـتَ  وأنتَ… الأذانُ أنتَ
 

 البرايــــــــــا تعبــــــــــقُ بِفــــــــــى قلْــــــــــ التوحيــــــــــدِ
 

ــانُ ــدُّيُ أنـــت الزمـ ــى خُ جِـ ــهطُفـ  ِواتـ
 

 قُِـوتسبــــــــــــ ى كــــــــــــالبروقِوِضْــــــــــــطــــــــــــاه تَوخُ
 

ــوهرِ  ــن ج ــوهر   م ــادك ج ــان ش  ٌالإيم
 

 نطـــــــــــــقُفـــــــــــــإذا بضـــــــــــــوئك بِالحقيقـــــــــــــة يَ
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ــدُّ ــتَحَــوا الرِّشَ  عاشــقٍ قبلــةُ ال وأن
 

 يعشـــــــــــــقُ م الفريـــــــــــــدةِلنفـــــــــــــائس العلْـــــــــــــ
 

ــادُ ــرقُ .. واع ــديهم   وب ــى أي ــم ف  ُالعل
 

 .. يترقـــــــــــــرقُفـــــــــــــاقهمْفـــــــــــــى آَ والحـــــــــــــقُّ
 

ــإذا الَج ــالاتُفـ ــةُ هَـ ــى الكثيفـ  ترتمـ
 

ــربِ  ــى مغــــــــ ــا فــــــــ ــالآفــــــــ ــزَّ يَق وهْــــــــ  قُتمــــــــ
 

 كياننـــا ومشـــى ضـــياؤك فـــى ظـــلامِ
 

ــان ــإذا الأمــــــــ ــاةِ يفــــــــ ــى الحيــــــــ ــ فــــــــ  قُتحقَّــــــــ
 

 التقــــوا الميــــامنُ رُّك الغُــــأعلامُــــ
 

ــاحةٍ  ــى ســــــــــ ــق لُ...العِفــــــــــ ــا الفيلــــــــــ  ُم فيهــــــــــ
 

ــة  ــدة فِتْيـ ــج العقيـ ــن وهـ ــقون مـ  ًيسـ
 

ــم لرُواحُأرْ ــهـــــــــــ ــوقُ بَـــــــــــ ــلا تتشـــــــــــ  ا العـــــــــــ
 

 *   *   * 
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ــدنيا   ــر ال ــا أزه ــب..ي ــرت وركَنُ  أزه
 

 تُـــــــــــــورِقُ يوالبـــــــــــــواد..مهـــــــــــــج الليـــــــــــــالى
 

ــى ــ ف ــب مِقلْ ــلُّ نبْتَ..رَصْ ــاًظ ــائرً ض  اث
 

ــتكلا يَ ــور  يُنسْــــــــــ ــن يجــــــــــ ــ..لمــــــــــ  قُويحنُــــــــــ
 

ــديكَ   ــيوف ل ــةُ الس ــدقُ لُغ ــةِحُ أص  ج
 

 ..أو تبـــــــــــــدل موثـــــــــــــقُضـــــــــــــاع عهـــــــــــــدٌ إِنْ
 

 ر بــــاللظىجَّــــتف بركانــــاً وغــــدوتَ
 

ــهِ ــوِ فــــــــــى جوفــــــــ ــل وَيَيهــــــــ ــرقُى المضــــــــ  غْــــــــ
 

 تـــلٍ..لفظـــت كـــل  اكـــالبحر أنتَ
 

ــواطئ.. يَ   ــوق الشــــــــ ــه فــــــــ ــإذا بــــــــ ــفــــــــ  قُنفُــــــــ
 

 ..صــــاح خيــــالهم المعتــــدُون عليكَ
 

 المطبــــــــــقُ ر الجمــــــــــودُصْــــــــــأخنــــــــــى علــــــــــى مِ
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ــعوا..يقُ ــرورُ ودهمُفسـ ــ الغـ  همتفلحـ
 

 ــركِ ــى جِــــــ ــيط وفــــــ ــوا المحــــــ ــوا!!!لِّدارك عُبــــــ  قُــــــ
 

 موطئـــت ثـــراك خيولهم..فـــإذا بهِـــ
 

ــلِّ  ــى كــــــــ ــةٍ فــــــــ ــادٌ زاويــــــــ ــرقُ رمــــــــ  .. يحــــــــ
 

 ــ ــان جنـ ــذائف الإيمـ ــاربوابقـ  دك حـ
 

ــمُ   ــد خصـــــــــ ــيحة التوحيـــــــــ ــعَوبصـــــــــ  قُك يصـــــــــ
 

ــأنَّ ــحنك لل فكــ ــةٌ مصــ ــير متاهــ  غــ
 

 قُيشــــــــــنَ عــــــــــادٍ وعلــــــــــى النوافــــــــــذ كــــــــــلُّ  
 

ــذْوةٌ   ــك جَـ ــن لهيبـ ــى مـ ــذا عرابـ  هـ
 

 قُرِين وتْحــــــــــــد المعتــــــــــــدِزَحَفَــــــــــــت تصُـــــــــــ ـ
 

 !!!مواجِلْصاحت أمـام الحاكمين..فَـأُ  
 

 وسمــــــــــــت بحــــــــــــق المعــــــــــــدمين فصــــــــــــفقوا   
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ــدً  ــنا عبيــ ــيادةُلســ ــنُيدِ ا فالســ  انُــ
 

ــدُ ــلِّ  والعبــــــــ ــى ظــــــــ ــدةِ فــــــــ ــ العقيــــــــ  قُيعتَــــــــ
 

ــة  ــى الورى..حريـ ــارك فـ ــذى ثمـ  هـ
 

ــاءُ ــى فِ بيضــــــــ ــفــــــــ ــود  رِكْــــــــ ــقُتُالوجــــــــ  حلِّــــــــ
 

ــولُ ــةٌ  زغلــ ــا نفحــ ــمِ منهــ  ريةٌصْــ
 

ــى عِ ــفــــــــــ ــا الزمانُطْــــــــــ ــر مرآهــــــــــ  قُدِّ..يَحــــــــــ
 

 جهـــنمٌ يت علـــى الأعـــداء وهْـــهبَّـــ
 

ــدُ  ــإذا العَـــــــــــ ــا الموقودُ وُّفـــــــــــ ــرِّتهـــــــــــ  قُحـــــــــــ
 

*   *   * 

ــا ــا الم يـ ــورُأيهـ ــذى قِ…عمـ ــةٌهـ  صَّـ
 

 !!!مرهـــــــــــــــقُ لُّالآن ظِـــــــــــــــ ى..فأنـــــــــــــــتَوَرْتُ
 

ــيــذْوى ضــياكَ  د..ونحن جنــدك لم يعُ
 

ــليمانُ ــا ســـــــــ ــ فينـــــــــ ــالَأ .. يُّالأبـــــــــ  ق!!!دَصْـــــــــ
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 بيـــديك قـــد كانـــت مقاليـــد الأمـــورِ
 

ــكَ  ــأين منــــــــ ــقُ  فــــــــ ــذا الرونــــــــ ــوم هــــــــ  ؟اليــــــــ
 

 جٌتـــوَّوهـــو مَ صـــغى لـــك الســـلطانُيُ
 

 !!!قُطـــــــــــوَّيود مُقبـــــــــــال يـــــــــــدكُواليـــــــــــوم جِ
 

ــى الوجــود حَ   ــان تاجــك ف ــد ك ــق  ةًميَّ
 

ــورى  ــا دام الــــــــــــــ ــلا تْخ…لله.. مــــــــــــــ  قُلَــــــــــــــ
 

ــن أ  ــوم ؟ أيـ ــلال اليـ ــن الجـ ــةٌئأيـ  مـ
 

 ؟رِقُشْمَـأطــــــــل الــــــــ..قــــــــواطمــــــــن ضــــــــوء مــــــــا ن
 

 ى؟بلا صـدً  ك فى الوجودِتُوْهل عاد صَ
 

ــامع يُخْ   ــف المطـــــــ ــاب أم خلـــــــ ــل غـــــــ ــهـــــــ  ؟قُنَـــــــ
 

 *   *   * 

ــدنيا  ــا أزهــر ال ــوُ…ي  رك أزهــرتبن
 

ــج الل ــورقُ مهـــــــــــ ــوادى تـــــــــــ ــالى والبـــــــــــ  يـــــــــــ
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ــان الجَ  ــة فاصــنعقــد عــم طوف ــ هَالَ  ـال
 

ــرَلا تَ هِلـــــــــــك التـــــــــــى فـــــــــــى مَـــــــــــدِّ فُ  قُغْـــــــــ
 

ــم الله جْجْتَ ــارى..وباسـ ــوُ رِيهـ  رمْـ
 

 ــ ــن مغِــــــــ ــت مــــــــ ــاها وليســــــــ ــتُ يٍرســــــــ  قُرَخْــــــــ
 

 هاارَز مســــريــــح الضــــلالة لا تهُــــ
 

 لايتمــــــــــــــــزقُ…ها الإيمــــــــــــــــانفشــــــــــــــــراعُ
 

 نهــــاأمْ فــــأُمرْا وَتهُــــفَّيك دَبيــــدْ
 

 بقُلا يسْــــــــــــــــ…قائــــــــــــــــدٌ مثلُــــــــــــــــكَ..فبرفاع
 

 امٌ شـــ وصـــرحٌ…مئذنـــةٌ مـــا أنـــتَ
 

ــدْ  ــت هــــــ ــل أنــــــ ــقٌ  يٌبــــــ ــوب معلــــــ ــى القلــــــ  فــــــ
 

 ـالــ شــهادةُ أنــتَ ..وأنــتَالأذانُ أنــتَ
 

ــدِ ــى قْ توحيـــــــ ــبِفـــــــ ــا لـــــــ ــعْتَ…البرايـــــــ  قُبَـــــــ
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َ()الغريــقَ
ــنَ ــمَـال بَضَ ـــعولم تُ نُـعي ــ دْـ ـــا مـإلا بقاي ـــ                            رابْـن س

ــان  ــد كـ ــقـ ــذابْ بَحـ ــه العـ ــم جففـ ــان ثـ ــن حنـ                            راً مـ

ــانَ   ــاطئه الأم ــان ش ــد ك ــابْ   ق ــى اكتئ ــبح ف ــاد يس                       وع

  ولا الســـحابْ مـــا لـــون الصـــباح ولا المســـاءِ رِدْلم يَـــ
 

 … فالصبح

 ــ … ــرآة تكسَّــ ــابْ مــ ــوق الهضــ ــوءها فــ  ر ضــ
 

 … لـواللي

 الربــــابْ مشــــلولُ الأنغــــامِ شــــاحبُ يٌنــــا …
 

 … قُـفْوالُأ

ــاتٌ … ــام تَ  غابــ ــن الأوهــ ــمــ ــابْها الرِّنُكُسْــ   غــ
 

                                                 

(  ) م 8/0/6881نشرت بجريدة الشرق الأوسط فى 
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 … وأنا الغريقُ

ــوجٌ  … ــيس مـــ ــراعٌ ولـــ ــ أو شـــ  !!!  ابْحَأو صِـــ
 

 … فالموجُ

ــرى أ … ــرارِ ذكـ ــو القـ ــرت نحـ ـــب بحـ ــابْ إِلاِــ   يـ
 

 … والريحُ

ــإذ  … ــراع فــ ــع الشــ ــترابْ  ْتبتلــ ــل الــ ــه مثــ   بــ
 

 … والصحبُ

 !!!  الـذِّئابْ  الرياح هـمُ  فِصْفى عَ ؟ ين الصحبأ …
 

 …وا ــقال

ــ …  ــيِّيضَـ ــه مَـ ــن لم يَع نفسـ ــسِـ ــابْالرِّ طَر وسْـ   كَـ

ــابْاهم فــى غِطَــورؤى الوجــود العــذْبِ عــن دنيــا خُ    يَ

ــا كُ ــأننى مـ ــيهِ تُنْـــوكـ ــبابْ فـ     م غـــير لمـــح مـــن ضـ

 !!! حابْأو صِــ أو شــراعٌ .. ولــيس مــوجٌفأنــا الغريــقُ
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َ()الطـريــقَ
 ى شـــــريد الخيـــــالْتنْـــــأَولمـــــا رَ …

 

ــى لُ ــر  وفـــــــ ــة الفكـــــــ ــقْ  …جـــــــ ــى غريـــــــ  قلبـــــــ
 

ــى عتْدَ ــوَألْ …نــ ــ تْقَــ ــؤ يَّعَلَــ  الَْالســ
 

 نطفــــــــــاء البريــــــــــقْاتخشــــــــــى  لْــــــــــتَأمــــــــــا زِ
 

 !! ى الــزوالْ نِـ ـوتَجْ … تبــث الظــلالَ  
 

 ف الرحيـــــــــــــقْوتُحْـــــــــــــرمُ حتـــــــــــــى طيـــــــــــــو
 

 :  فقلتُ

                                                 

(  ) هـ . 6041نشرت بجريدة الشرق الأوسط فى  فر 

 هـ.  6041ونشرت بمجلة المنهل بالسعودية فى جمادى الثانية     
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 الْـحَــــــ ـمُـال فـــــــإنَّ …دعينـــــــى 
 

ــيَ ــأَ دُّسُـــــــــــــ ــ يَاممَـــــــــــــ ــقْ لَّكُـــــــــــــ   طريـــــــــــــ
 

 فقالت : 

 ْى فــــــى سَــــــمَاك نجــــــوم الهــــــوَ 
 

 كْفــــــــــــى خــــــــــــاطرِ  سُــــــــــــمُوتَبْ … تضــــــــــــئُ
 

ــوق تُ ــى الشــ ــرُبْوفــ ــ حــ ــا هَــ  اكْوَدنيــ
 

ــهَرُ أمْويُ ــرِ  صْـــــــــــ ــى حاضـــــــــــ ــك فـــــــــــ  كْســـــــــــ
 

 ى شــــــفتاكْالمنَــــــ وتمــــــت  زهــــــرَ
 

ــ  كْاظرِفــــــــــــــى نــــــــــــــ بُــــــــــــــكَلْ  قَرْقُويَــــــــــــ
 

  …: اسألينى  تُلْفَقُ

 اذا أَرَاكْـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 

 كْاهرِك فــــــــــــى ظَـــــــــــ ـضــــــــــــحَوتَ …تــــــــــــئن 
 

 

 فقالت : 
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    … وما السر

ــقُ ــى تُلْــــــــــــــــ  اتركينــــــــــــــــ
 

ــزورقُ ــيِر فــــــــــــ ــى بغــــــــــــ ــراعْ قلبــــــــــــ  شــــــــــــ
 

 قــــى حنينــــى لْرِ أُحْإلى شــــاطئ السِّـــ ـ
 

ــأَ ــهُقْفَــــــــــــ ــ طفُ منــــــــــــ ــار الضَّــــــــــــ  يَاعْثمــــــــــــ
 

 بحضــــــن الســــــنِيِن ُوحــــــين ألــــــوذ
 

ــرُّ ــ … تفـــــــــــ ــوداعْمُ حتُوتكْـــــــــــ ــى الـــــــــــ  تـــــــــــ
 

ــ ــديْ تْدَّفَمَـ ــفَقُ …ها يَـ ــىارْ تُلْـ  حمينـ
 

ـــظمئ ــقِوأُ تُْــــــــــ ــســـــــــ ــار الِخـــــــــ  !!! داعْيت نـــــــــ
 

*   *   * 

 فقالت : وكيف ؟ 

ــفَقُ ــ تُلْــــــــــــــــ  ىاطمئنِّــــــــــــــــ
 

ــاءْ  سأكْ ــى الخفــــــــ ــذى فــــــــ ــل الــــــــ ــف كــــــــ  شِــــــــ
 

ــ  ينِّـــــوظَ يقـــــيني يوزاد … تُرَحَلْـــ
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ــأُ   ــا بــــــــــــ ــتش عنهــــــــــــ ــاءْفْأفــــــــــــ  ق المســــــــــــ
 

ــوقلْ ــورُ …ايى نَــــ يبَــ  ىنِّــــغَأُ تُحْــ
 

ــ ــدً  يَلعلِّــــــــــــ ــى صــــــــــــ ــاءْألقــــــــــــ  ى للغنــــــــــــ
 

 ىنِّــــر مَِــــــتبعث …ى نِــــحْن لَولَكِــــ
 

 ــ  ــى فَــــــــــ ــدى فــــــــــ ــاءْ راغِوذاب الصــــــــــ  الفضــــــــــ
 

 ؟  …: وماذا  فقالتْ

 بعينــــــــــــــــــىاتْ تُلْــــــــــــــــــفَقُ
 

 ريـــــــــــــــــق القريـــــــــــــــــبْارجعـــــــــــــــــى للطَّ وإلاَّ
 

ــدَولا يَ ــداءٌنْعَخْـــــ ــون كَ حـــــ  الظنـــــ
 

ــةُ  ــ ولا وحشــــــــــ ــد الــــــــــ ــونِ عنــــــــــ  يبْغِمَـالكــــــــــ
 

 :  فَقالَتْ

 كــــــــــل ســــــــــفينى  كَتُــــــــــبْوهَ
 

  بْـيــــــــــِـالحب فأنــــــــــتَ…ســــــــــىونفْ…ىرِمْــــــــــوعُ
 

 :  تُلْقُفَ
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ــافُ ــى  أخـــــــ ــتعال أنينـــــــ  اشـــــــ
 

ــيبْ  ــانى الخصــــــــ ــلُ الأمــــــــ ــف حَقْــــــــ  !!! إذا جــــــــ
 

 فقالت : 

ــدٌ ــ غـــــ ــانْخلـــــــف جفْـــــ  ن الزمـــــ
 

 عـــــــــــن اليـــــــــــومِ يـــــــــــا شـــــــــــاعرى شْففـــــــــــتِّ
 

 ك قبــــــــل الأوانْرَد عمْــــــــأتحصُــــــــ
 

ــر  لتجِ ــى الحاضـــــــ ــيس فـــــــ ــا لـــــــ ــى مـــــــ  ؟؟!!!نـــــــ
 

 ســـــــان أمـــــــانْيـــــــالى الِحلَّفمـــــــا لِ
 

ــولا رِ ــز  حَبْـــــــــــ ــى الـــــــــــ ــرِ منِفـــــــــــ  الخاســـــــــــ
 

 :  تُلْقُفَ

ــ ــقفِــــ ــد رفضْــــ ــ تُى : قــــ  وَانْالَهــــ
 

ــ ــرسٌدِغَــــــــــ ــاطرِ  قَّدَ ى : جــــــــــ ــى خــــــــــ  ىفــــــــــ
 

 

  …فقالت 
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ــ ــأَقْفُو خُوإنِّــــــــ ــاكْى ســــــــ  طَــــــــ
 

 ؟؟طَرِيــــــــــــــــــقْ يَّأ كُلُسنسْــــــــــــــــــ نْولكِــــــــــــــــــ
 

 اكَْؤســــــــألقى رُ قٍأفْــــــــ يِّوفــــــــى أَ
 

 ؟ فَ حَرِيـــــــــــــقْدك أَلْــــــــــــــقيـــــــــــــِـب بتشُـــــــــــــ
 

 نَــــــاكْى مُق: تَسْــــــ كَذاتَــــــ دُجَــــــدِّتُ
 

 يــــــــــقْحِد أشــــــــــهى وأحلــــــــــى رَلْــــــــــالُخ مــــــــــنَ
 

 :  تُلْقُفَ

 الطريـــــــــق تـــــــــوارى هنـــــــــاكْ  
 

 ى البريــــــــــــقْوِّضَــــــــــــوخلــــــــــــف البحــــــــــــار يُ 
 

 

 م6821القاهرة سنة 
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َيارهَالتََّإلىَالواقفَفىَوج ََرسالة َ
 بوجه التيار  تَحين وَقَفْ

  قْتَدَفَّ ماقِالموج من الأعْ أنَّ كْرِلم تُدْ

  حارْالإبْ نا أدمنتِسفينتُو

  الزورقْ لامَحْب وأَشراع الُح لتحتضنَ الآفاقُ وتبسمتِ

 ؟  قْرَغْأمانينا تَ أنَّ …يا هذا  …هل تتوقع 

 !!!  قْخْفُهوانا تنطلق وتَ ينابيعُ بْلْقَال ومنَ

  شرِقْمُـال يِّدرْالآتى الوَ رَنا فجْجْسَح نَوَالرُّ ومنَ

 بابهْى أحْينادِ … هِذراعيْ دَّمَ نا والشاطئُوركبْ

  ابةْالجذَّغانينا أر حْيردد سِ نا والموجُوْوشَدَ

  ابةّْـَالوَث الآمالِ شراعُ افُوالمجد …نا مْوحلُ
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 !!!…تعلو  …تعلو …حوالينا والأمواجُ …نَا يْضَومَ

 !!! …ا وبعيدً …ما زال بعيدا  والشاطئُ …

 … ح فكيهِتَفْا يَورأيناك أمام الزورقِ حوتً

 !!!  وحشيةْ ناه مغاراتٍوعيْ …

 ات البحر ؟ ورِيَّل حُعَفْماذا تَ

 ؟  ل نحنْعَفْماذا نَ

  يةْرِحْالكلمات السِّ ارُهَنا أزْيْتَست فى شفَِـيب

 ب !!! وار القلْفى أغْ الممتدةِ ق سوى الآفاقِلم تَبْ

  بْأين يكون الُح …ينا تدرِك نْتٍ فى عَيْارطَوبقايا خَ

  م كل الأسوارْطالوجه يح يُّرثوو وشعورٌ

  ارْبْحالإ ق فى فنِّفى الأعماق تعمَّ ىوهوً

 نا ليل نهارْيْبَلْبقَ المزهرةِ الشوقِ وأكاليلُ

  …يا هذا 
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  المجهولْ ردابِفى الس غرقنلن 

 !!!  النهرْ تَا أو جفَّفْجاجًأُ الماء تَحتى لو صيْر

  أمانينا فى قلب البحرْ شراعَ أو أحرقت

  بالقلْ آماللَ بُذْلن تَ

  ْالحبّ كِلام فى أفْجُلن تختنق الأنْ

  ق فيه الجدبْر الشمس بقلبى أو ينعَفلن تص

 الأزهار  حكاتُغتال بها ضَلن تُ يةُنا الأبدَّيقتُوحدِ

 وينطلق التيار  حُه أنتَتَستفُ والبابُ

  عتها الورديةْيل أشِوالشمس ستسكب فى قلب الل

 جه الأفق شحوب الآلام عُ من وزِنْتَ رةُالخضْ ودُوتعُ

  …ىنِّغَيُ والموجُ …قُفِّر يُصَهق فى قلب النَويعُودُ الزور

 الأيام  هُلَتَحْرِ كُارِبَتُ بُلْوالقَ …

 !!! الأعذارْ إلى التيارِ أنتَ مُقَدِّوتُ
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 يار بوجه التَّ تَحين وقفْ ذلك أنكَ

 دَفَّقْ تَ الموج من الأعماقِ أنَّ كْلم تدرِ

 ار الإبْح تِنا أدمنوسفينتُ

 الأخضر  الضوءَ لتحتضنَ الآفاقُ وتفتحتِ

  ورقالزَ لامُوتسبح فيها أحْ بِّالح نةُمِوتُرَفْرِفُ فيها أزْ

 

 م 6821دمياط  -مصر 
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َ()والشمـسَالفارس َ
  مْسِْفَ جواد للشَّب أَلْركَالفارس يَ

  يغازلها بالجهر وبالهمسِ …ب الُح يحضن نجماتِ

  بتَذْكارِ الحاضر والآتى والأمسِ الشوقِ ويداعب غيماتِ

  سِالعرْ لامَى أحْغنِّيطير يُ …ويطير 

 *   *   * 

 ةْغرِيقــ ـ رِ الشـــمسُوالنُّـــ فـــى فيضـــانِ  نْلَكِـــ
 

ــتَ ــن كَبْكِ ــهِ  ى م ــا ش ــرة م ــن آلاءَثْ ــ دت م  ةْوريق
 

 ةْوح طليقــمــا شــعرت أن الــرُّ  وورِ فاضــت بــالنُّ 
 

                                                 

( ) م .  6882-6042نشرت بجريدة الجزيرة بالسعودية 



 

~ 222 ~ 
 

  ةْرقيقــــالــــنفس  ر أنَّشــــعُوتَ واهــــا الأفــــقُهْيَ
 

ــن دونِ  ــا م ــار حَ   وأن ــى ص ــا قلب ــاس له ــدِالن  ةْيقَ
 

*   *   * 

 ــل ــعٌ ورُكــنَّ الشــمسَ حواليهــا السُ ــعْنِمَوَ …مني  ي
 

!!! 

 يعْضِــ ـتَ ا والنظـــراتُوهًدُشْــ ـر مَنْظُـــوفـــؤادى يَ
 

 

 عْـيــــِـابنَالشــــمس يَ ونــــورُ … يظمــــأ للنــــورِ
 

!!! 

 ــ  ــابيعا وأسَــــ ــان أســــ ــاتُ الحرمــــ  ابيعْيقتــــ
 

 

 ــ ــه السَـــ ــن كفِّكْوأغانيـــ ــه تَرى مـــ ــيـــ  يعْضِـــ
 

 

 ا ودمــــــــوعْا وعــــــــذابًتتبخــــــــر أشــــــــواقً
 

 

 يعْضِــــرَ كآهــــاتِ دِجْــــالوَ قِفُــــنــــاثر فــــى أُتت
 

 

ــمس حواليْ ــوالشــ ــا السُّــ ــعٌهــ ــعْنِومَ ور منيــ  يــ
 

 

*   *   * 

 هبىمـان الـذَّ  رْسـور الحِ  سـيعبرُ  الحـبِّ  جوادَ نَّلكِ
 

 

 بهَ ـاللَّ إيـذاءَ  رََذحْ ـالسـور ولـن يَ   مَجْ ـب حَهَرْلن يَ
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ــ  بِمشــــــبوب لم يشِــــــ بٍقلْــــــ ه إرادةُفلديْــــ
 

 

ــهِ ــاولُ ولديــ ــاسٍ معــ  الغضــــب جنــــونٍ إحســ
 

 

 بٍصَــيســابقها مــن غــير كــلال أو نَ  الــريحُ ولديــهِ
 

 

ــلْفَ  هبىور الحرمـــــانِ الـــــذَّيـــــا سُـــــ مْتحطَّتَـــ
 

 

*   *   * 

 قَــةْلاالَأ سِمْالشَّــ هــالاتُ كَفِــلْحك مــن خَولتضَــ
 

 

ــ ــاتُ ْ قُرْولتَــــ ــب نبضــــ ــقْالرَّ القلــــ  ةْراقَــــ
 

 

ــبُ  ــن قلـــــ  ــ وليحضـــــ ــارس أشْـــــ  ةْواقالفـــــ
 

 

ــاً  ــ …فقريبـ ــحكاتُرْتَـ  ــالَ وى ضـ ــمس سِـ  ةْباقشـ
 

 

ــاً  ــ …وقريبـــ ــ هد روحُتشَـــ ــمس عناقـــ  ةْالشـــ
 

 

ــاً  ــل الَأ …وقريبــ  ــنْكــ ــكن أحداقــ ــم تســ  ةْجــ
 

 

*   *   * 

ــارى   ــدفء الس ــا ال ــمس هواه ــاقِ  فالش ــى الأعم   ف
 

 

  الأشْـــواقِ م المقبـــل فـــى زمـــنِ  وهواهـــا الحلْــ ـ
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 ــ ــا النـــ ــدْاقِ وهواهـــ ــى الَأحـــ ــم فـــ   ور الباســـ
 

 

ــاقِ   ــى الآفـــ ــاحك فـــ ــب الضـــ ــا القلـــ   وهواهـــ
 

 

ــب بل  ــاض الحــ ــل ريــ ــر كــ ــن دَيغمــ ــحــ   اقِفَّــ
 

 

ــق بَ   ــى الأفـ ــرى فـ ــن ذ يسـ ــداً عـ ــو لُِّعيـ   اقِالأطـ
 

!!!! 

 

 م 6820دمياط  -مصر 
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َالشعرَبينَالقديمَوالجديدَ
 رحمه الله " " حسان   : عبد الحكيم" دراسة بقلم أ . د

ــد   ــارن والنقـــــ ــتاذ الأدب المقـــــ ــى أســـــ  الأدبـــــ

 " وجامعـــــة القـــــاهرة   –ىامعـــــة أم القـــــرى  
 

لم يشهد تاري  الشعر العربى من قبل مثل هذا الاحتدام فـى  

المعركة بين القديم والجديد الذى دارت رحاه فى السنوات الأخيرة 

 . فبالرغم من أن معركة حامية الوطيس حدثت فى العصر العباسى

ة بحيث كان لكل من أنصار القديم وأنصار وكانت من الأصالة والحدَّ

فـإن   ،فى كـل مـا يتصـل بـالفن الشـعرى      وآراؤهه الجديد فيها فكرُ

المعركة الحاضرة تختلف عن تلك فى شئ هام جعل الشعر العربـى  
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فى العصر الحديث يواجه من الظروف ما لا عهد له به من قبـل ،  

الشعر العربى الحـديث تـرتبط ارتباطـا    وهو أن حركة التجديد فى 

 وثيقاً بحركة التجديد فى الشعر الأوربى ، وليسـت جـرد أصـداء   

للفكر الأوربى العام . صحيح أن الشعر العربى الحديث بدأ نهضته 

التى اكتملت علـى يـد البـارودى علـى أسـاس مـن إحيـاء التقاليـد         

من نظـم فـى   و ، الشعرية القديمة بما تضمنته من أنماط فى الإبداع

الصــياغة وأســاليب فــى العــرض وتقاليــد فــى التصــوير والصــناعة  

وتحديد لمواقف الشعراء من موضوعاتهم واختيارهم لمعجمهم حتـى  

إن مفهوم الشعر كما حدده البارودى لا يكـاد يختلـف عـن المفهـوم     

المتوارث عن السابقين . ولكن الإحساس بوجود تراث شـعرى آخـر   

ن ما بدا يفرض نفسه على حركـة الشـعر   غير التراث العربى سرعا

عند شوقى الذى يعـد   الحديث وهو إحساس بدا واضحا كل الوضوح

الحركة الاتباعية فى الشعر العربى الحديث . كـان  رغم ذلك قطب 

شوقى مولعاً بالتجديد فى الشعر ورأى فى هذا التجديد رسالة لابد 



 

~ 222 ~ 
 

كمـا   –ه لشاعر له مثل موهبتـه وإمكاناتـه أن يضـطلع بهـا ، وأن ـ    

، لتى يؤتيها الله ولا يؤتيها سواه" مسئول عن تلك الهبة ا –يقول 

لا وأنى لا أؤدى شكرها حتى أشاطر الناس خيراتها التى لا تحـد و 

د" . لقد كان مـن هـم شـوقى أن يـأتى مـن مدينـة النـور بقـبس         فنت

الـذى يبـدو    ولكن ، تستضئ به الآداب العربية كما نصحه الخديو

شوقى بالفعل أنه لا هو ولا الخديو فهم مـن هـذا   فى ضوء ما حققه 

القبس أكثر من توسيع التجربة الشعرية تحقيقـاً لـدرجات أسمـى    

من الإجادة فى إطار المفهوم التقليدى للشعر . لذلك جـاءت جهـود   

شوقى فى التجديد محصورة فى هذا الإطار . ولم تكن دراسة شوقى 

بخاصـة عميقـة . فقـد     للآداب الأوربية بعامة ولا الأدب الفرنسـى 

نظر إلى  تلف عصور هذه الآداب واتجاهاتهـا نظـرة واحـدة دون    

تفريق . فقد قرأ فى الأدب الفرنسى مـثلًا " لافـونتين " كمـا قـرأ "     

"موسيه" و"هوجو" وأخـذ عـنهم عيعـاً دون أن يفـرق     لامرتين " و

بين اتجاهاتهم المختلفة فى الشعر . بل لقد اتصل وهو فـى بـاريس   
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ين" أحد شعراء الرمزية الفرنسـية دون أن يـدرك أن   لاعر " فربالش

لهذا الشاعر اتجاها فى الشعر يختلف عن اتجاهات أولئك الشعراء 

فى جهود شـوقى فـى التجديـد     تحصرالذين أخذ عنهم . ولذلك انْ

ر العربى ولكن فـى إطـار   ى إدخال أنماط شعرية جديدة فى الشععل

 هوفن . المفهوم التقليدى للشعر من حيث 

ولعل هذا هو الفرق الجـوهرى بـين هـذه الحركـة الاتباعيـة      

ظهرت منـذ العشـرينيات مـن    والحركة الابتداعية فى الشعر التى 

قدمت الحركة الأخيرة مفهوما غير تقليدى للشعر هذا القرن . فقد 

وكان هذا المفهـوم أهـم موضـوعات الخصـومة الضـارية بـين شـوقى        

تباعيــة وبــين رواد الحركــة   بوصــفه أبــرز ممثلــى الحركــة الا   

 –الابتداعية الذين عرفوا باسـم عاعـة الـديوان وبخاصـة العقـاد      

 ، عرويرتكز هذا المفهوم بصفة عامة على المفهوم الرومانتيكى للش ـ

ولعل أبرز ما يمثله تعريف الشاعر الإنجليزى "وردزورث" للشعر 

قبـل  بقوله إنه فيض تلقائى لمشاعر قوية تصبح موضوعا للتأمل مـن  
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الشــاعر حتــى تهــدأ وتختــزن فــى الــذاكرة ثــم تســتعاد بعــد ذلــك 

بالتدريج فتولد فى العقل حالة عاطفية شبيهة بتلك التى كانت من 

وبذلك ينصـرف الشـعر عـن التركيـز      –قبل موضوعا لتأمل الشاعر 

على الموضـوعات الخارجيـة كمـا أرادت لـه الحركـة الاتباعيـة إلى       

فعالات التى يعانيها الشاعر أى يصبح التعبير عن تلك المشاعر والان

تعبيراً عـن تجربـة ذاتيـة . بهـذا المفهـوم الجديـد للشـعر مضـت         

الحركة الابتداعية لا فى تزييف الحركة السـابقة عليهـا فحسـب    

بل فى إبداع شعرى جديد فى ضـوء هـذا المفهـوم . وكـان هـذا أول      

تاليـة  تجديد لمفهوم الشعر فى تراثنا العربى وبداية لمحـاولات مت 

هــذه بمــا يســمى " الشــعر   انتهــت فــى أيامنــا الاتجــاهفــى هــذا 

   .  (1)الحديث"

                                                 

تلافيا لما قد يحدث من خلرط ببرد هنرا مرن التفريرق برين " الشرعر         (1)

الحر" و"الشعر الحديث" . فالشعر الحر حر رة يرويرية "ساسرا    
"و بعبرارة "دق ازدهررت    –نشأت فرى "حاران المرذهل الرمرزى     

 =بو رفه للتحررر مرن قيرود الأوزان التقليديرة      –م  هذا المرذهل  
هرا الطبيعرى فرى    هطرلاق المشراير وتوج  ا يلى اندًقيوالتى يدت =



 

~ 224 ~ 
 

غير أن هذه الحركة الابتداعيـة شـاركت الحركـة الاتباعيـة     

السابقة لها فى وجـه مـن أوجـه القصـور فيمـا يتصـل بالاسـتهداء        

ا ت ـبالتراث الأوربى فى محاولات التجديد فى الشـعر . وهـو أن كل  

يا التراث الأوربى المعاصر أنذاك بل استضـاءتا  لم تستوحالحركتين 

 بهذا التراث فى عصوره التاريخية . 

                                                                                              

الشررعر . "مررا فررى العررالم العربررى فقررد بررد"ت المحرراوبت الأولررى         
المختلفررة فررى هررذا ابتجرراه فررى "وائررل العشرررينيات مررن هررذا القرررن  
و رران المررازنى مررن "برررز روادهررا . وقررد تعررددت المحرراوبت فررى   
 ثير من "نحاء العالم العربى إلى "ن ا تملت حر رة الشرعر الحرر    

فررى الثلانينيررات .   "ا ثير"بررمررا تعرررن اون "و  ررادت يلررى يررد     
ولكن الحر ة لرم تكتسرل قروة دفعهرا الحقيقيرة إب بعرد "ن شررحت        
نظريتهررا بعررد الحرررل العالميررة الثانيررة ويلررى يررد نرراز  الملائكررة      

. و انت فتررة مرا بعرد الحررل هرذه هرى       6802 ةبصفة خا ة سن
برى  ورة الأدل الأورالتى شهدت ما يمكن "ن يسمى باللحاق بمسري 

المعا ررر لأول مرررة فررى العررالم العربررى الجررو الصررال  لنموهررا .     
وحين  تل الشعر الحديث  تل فى "وزان للشعر الحرر  مرا  ران    
يكتررل فررى "وربررا ومررن هنررا جرراء ابرتبرراط بينهمررا الررذى يمكررن "ن   

 يكون سببا فى ابختلاط 
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ونتين" و"لامرتين" و"هوجو" فـى الأدب  ففكما قرأ شوقى "لا

" و"كولريــدج" ثالفرنســى قــرأ العقــاد وشــكرى والمــازنى "وروزور

يلى" و"كيــتس" وغيرهــم مــن الرومــانتيكيين    و"هازلــت" و"شـ ـ

هـؤلاء وأولئـك ينتمـون إلى تـراث القـرن      الإنجليز. وكـان كـل مـن    

راء شعمع أن الشعر الحديث الذى يشغل ال ، التاسع عشر وما قبله

معالمه بوصفه اتجاها شـعرياً   تْحَضتوالنقاد فى عالمنا العربى الآن ا

فى أوربا مع بداية العشرينيات من هذا القرن حين كانـت المعركـة   

مصر وبقية العالم العربى محتدمة بين الاتباعيين والابتداعيين فى 

" "الأرض القفر" التى تمثـل  توبعبارة أخرى فإذن قصيدة " أليو –

اب "الديوان" الذى يمثل بدايـة  تَبداية الشعر الحديث فى أوربا وكِ

الحركة الاتباعية المعتمدة على النظرية الرومانتيكية الأوربية فـى  

لا شـهور  الشعر ظهرا فى وقـت واحـد تقريبـاً فلـم يفـرق بينهمـا إ      

قليلة من الزمن. وإذن فإذا كان شوقى قد فاته الالتفاف إلى الحركـة  

الرمزية فى الشعر التى عايشها فى فرنسا فقد فات العقاد الالتفات 
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إلى حركة الشعر الحديث التى ظهرت قوية فـى الأدب الإنجليـزى   

الذى كان ألمتكـأ الأساسـى للمحـاولات التجديديـة عنـده ، وبـذلك       

 اصرة من الحركتين عيعاً . أفلتت المع

وبــالرغم مــن أن ظهــور "الشــعر الحــديث" بوصــفه اتجاهــا  

شعريا لم يتم فى أوربا إلا بعد نهايـة الحـرب العالميـة الأولى فـإن     

فقد كـان   –أسبابه المبكرة ترجع إلى ما بعد عصر النهضة الأوربية 

من أخطر النتـائج التـى أفرزهـا التقـدم العلمـى الهائـل علـى أثـر         

نهضة أن أفرط الإنسان الأوربى فى التفاؤل بمستقبل هـذا التقـدم   ال

وأسرف فى الثقة بالعلم وفى الإيمان بقدرته على حـل كـل مشـاكل    

الحياة الإنسانية وكشف أسـرارها . ومـن ثـم نشـأ فـى حيـاة هـذا        

فـى حساسـيته أو فـى حياتـه      بالانفصامالإنسان ما يمكن أن يسمى 

ده هــو القــادر علــى الوصــول إلى فقــد رأى أن العلــم وحــ –الفنيــة 

الحقيقة وتحقيق المعرفة الصحيحة وأن كل مـا يتوصـل إليـه بغـير     

حتـى   ، طرق العلم ومناهجه لا يمكن أن يكون من الحقيقة فى شئ
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أقر الناس ما أقر العلم وأنكروا ما لم يقـر . ولمـا كـان العلـم قـد      لقد 

واطأ الناس على الخاصة فقد ت العقلية الاستدلاليةر لنفسه لغته طوَّ

غة العلم هذه هى الـنمط الوحيـد مـن اسـتخدامات اللغـة الـذى       أن لُ

ل إلى الحقيقة وتحقيق المعرفة . وهكـذا لم يبـق أمـام    وصِّيمكن أن يُ

الشعر إلا أحد خيارين . فإما أن يمضى فى تمسـكه بـدعواه أن فـى    

وسعه الوصول إلى ضرب من ضروب الحقيقة وتحقيق لون من ألـوان  

وأن  ، نقاده ودارسوه على امتداد العصـور الخاليـة   ة كما قررالمعرف

هــذه هــى الوظيفــة الأساســية لــه فــلا يكــون لــه منــاص فــى رأى   

الجماهير من اصطناع لغة العلم التـى اعـترف لهـا بأنهـا الوسـيلة      

ــو     ــه ه ــة . أو أن يتمســك بلغت ــذه الغاي ــل ه ــق مث ــدة لتحقي الوحي

شأته الأولى فلن يكـون لـه   التصويرية الإيحائية التى اعتادها منذ ن

مناصــر حينئــذ مــن أن يشــغل نفســه بشــئ آخــر غــير الوصــول إلى 

إلى بعد أن تخلى عن الوسيلة الموصلة  –دعواه الجمالية  –الحقيقة 

 بهذا الانفصـام بـين الشـعر     –ذلك وهى اللغة المنطقية الاستدلالية 
 



 

~ 226 ~ 
 

 والعلم بدأت أزمة الشعر فى العصر الحديث . 

ك فـى العاطفـة بوصـفها وسـيلة للوصـول إلى      لقد أدى التشكي

المعرفة إلى نتائج بالغة السـوء بالنسـبة للشـعر . فقـد انتهـى هـذا       

التشكيك بالمقابلة بين ما هو علمى وما هو فنى نتيجة للمقابلة بين 

ما هو عاطفى وبإحلال كل ما هـو مـن نتـاج العاطفـة والخيـال مـن       

ى مـن منزلـة الحقيقـة    أدن ـ منزلـةً  وقيم ومثلٍ أخلاقيات وعالياتٍ

الكاسحة للعلم اضطر الشعر إلى العلمية . وفى مواجهة هذه الموجة 

مـن مكانـة تلـك التجـارب      علـىِ أن يتنازل عـن بعـض أرضـه وأن يُ   

ــع   ــل والواق ــى العق ــزة عل ــوأن يَ ، الشــعرية المرتك ــة غُ ــن قيم ض م

ة لأنها صادرة عن يَّالتجارب القائمة على العاطفة بوصفها غير يقين

ال . على هذه المبادئ بشكل إعالى قام أول مذهب أدبى مـنظم  الخي

ل ق ـفى أوربا وهـو مـذهب "الكلاسـيكية الجديـدة" الـذى آمـن بالع      

وجعله مصـدرا لببـداع الفنـى ومـال إلى اسـتخدام لغـة تجريديـة        

استدلالية تشبه لغة العلم فى دقتها وضـبطها وتحديـد دلالاتهـا .    
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يعترف هذا المذهب بـأن لا غنـى   وهو عنصر  –أما استثارة العاطفة 

فقد وكل أمره إلى البديهـة والـوزن وضـروب مـن      –عنه فى الشعر 

ولمـا   –الصناعة عدت بمثابة الإضافات إلى جوهر التجربة الشعرية 

ت أكثــر مــا كانــت قــراءات شــوقى فــى الأدب الفرنســى قــد اتجهــ

اتجهت إلى شعراء هذا المذهب فقد انعكس كـثير مـن آثـار المبـادئ     

كالنزعة العقلية واللغة الاسـتدلالية والعنايـة بالصـنعة     –ابقة الس

ره وبخاصة ذلك الذى يمثـل أبـرز محاولاتـه    شععلى  –وغير ذلك 

 التجديدية . 

ظل أمر الشعر الأوربى ملكا للمذهب الكلاسيكى الجديد هذا 

إلى أواخر القرن الثامن عشر حين اكتملت حركة التحول فى الـذوق  

لمــذهب فحــل محلــه بالتــدريج " المــذهب     الأوربــى عــن هــذا ا  

على مقـدرات الشـعر منـذ أوائـل القـرن      الرومانتيكى" الذى سيطر 

التاســع عشــر . وبــالرغم مــن التبــاين الواضــح بــين مبــادئ هــذين  

المذهبين فإن التحول فـى وضـع الشـعر الأوربـى لم يكـن حاسمـاً .       
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 من بدلا –فبالرغم من أن هذا المذهب الجديد أعلى من شأن الخيال 

فجعله مصدر الإبدع الفنى ومن أنه قدس العاطفة وجعلها  –العقل 

وبخاصـة فـى    –وسيلة للمعرفة الحقيقية ومـن أن الرومـانتيكيين   

صلاح لغـة الشـعر فـإن المـذهب     لإقاموا بمحاولات جادة  –انجلترا 

ــة "الـــتراث"   ــن ازدواجيـ ــتطع الـــتخل  مـ ــانتيكى لم يسـ الرومـ

التـى أقامهـا بينهمـا وكـان هـذا       و"الموضوع" رغم الصـلات الوثيقـة  

المذهب الرومانتيكى هـو الـذى أوحـى إلى الحركـة الإبتداعيـة فـى       

الشعر العربـى بمبادئهـا واتجاهاتهـا تلـك الحركـة التـى قادتهـا        

عاعة الديوان بعد غروب شمس هذا المذهب بما يزيد على سبعين 

عاما . ولم يكد ينتصف القـرن التاسـع عشـر حتـى عـادت سـيطرة       

ة على تلك الإنجازات الهائلة التى عة العلمية من جديد معتمدالنز

حققها العلم فى تلك الفترة . وقد مهد ذلك لظهور المذهب الـواقعى  

ــة أداة لبصــلاح     ــن بعام ــن الف ــذين جعــلا م ــذهب الطبيعــى الل والم

الاجتماعى فتحول الأدب إلى وصف لمواقف موضـوعية يقـاس علـى    
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العاتيـة مـن   . وأمام هـذا الموجـه    الوصف العلمى موقعا وغاية ولغة

المد العلمى حدث الجزر الرومانتيكى . ولكن هـذا الجـزر لم ينتـه    

إلى انحسار كامل . فمع بداية الربع الأخير من القرن التاسع عشـر  

أو نحو ذلك هب الخيـال ليتـدارك. أمـر الشـعر الأوربـى ، وكـان       

ه الانتفاضة و" هو ممثل هذبالشاعر الأمريكى المشهور " أدجار ألن 

الجديدة التى التقطت الخيط من الرومـانتيكيين وسـرعان مـا تلقـى     

ودلير" بـواكير هـذا الاتجـاه فجعلـها أساسـا      ب ـالشاعر الفرنسـى "  

وقـد ركـز   زدهـر فـى فرنسـا .    اللمذهب الرمزى الذى مـا لبـث أن   

الرمزيــون علــى إصــلاح لغــة الشــعر ونجحــوا فــى إرجــاع قيمتهــا 

ح قادرة على التعـبير عـن دقـائق الرؤيـة     الإيحائية إليها لكى تصب

الشعرية المسرفة فى الذاتية . ولكن إسرافهم فى هذا الاتجاه أصاب 

لغتهم بقدر غير قليل من الغموض وألقى على رؤيـتهم غشـاوة مـن    

قطـاع عـريض مـن    الضبابية مما أعجزهم عن التواصـل الحمـيم مـن    

لعقليـة  وقـد تطـور هـذا الانسـحاب مـن المواقـف ا       .عهور الشعر 
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واللجوء إلى المواقف العاطفية فى الشعر من الرمزية إلى التصـويرية  

إلى ما فوق الطبيعية مما أدى إلى أن يظهر فى أواخر القـرن التاسـع   

وأوائل العشرين شعر استبعدت منه العناصـر العقليـة علـة     عشر

فانغمس فى نزعة عاطفية مسرفة. ولكن هذه الفترة نفسها شـهدت  

الـذى   "مـذهب الفـن للفـن   "فـى "البرناسـية" أو    ثلاممرد فعل لها 

حرص على أن تتوافر للشاعر كل عناصر الخبرة والعلم والأصـالة ،  

 –واضـح . أى أن هـذا المـذهب     يٍّنتاجه ذا أثـر فكـر  إبحيث يكون 

تبعه ذلك ربط بين الشعر والعلم بكل ما يست –على عكس الرمزية 

اللغة الإيحائية ، حتى من دور العاطفة وانصراف عن  اء ،جوأمن 

لقد بلغ الاستقطاب بـين هـذين الاتجـاهين المتعارضـين غايتـه فـى       

 أواخر العقد الثانى من القرن العشرين . 

فى جو هذا الاستقطاب فى الحركـة الشـعرية الأوربيـة نشـأ     

المشـهورة "الأرض  ليوت" إالشعر الحديث الذى بشرت به قصيدة "

اه الشعرى الجديد آن يسير فـى  القفر" . لم يكن فى وسع هذا الاتج
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ركاب مـذهب الفـن للفـن بنزعتـه العلميـة وارتكـازه علـى مبـادئ         

ــة     ــه وراء الحقيق ــتدلالية وجري ــه الاس ــة وبلغت ــفية وتجريبي وص

 ةالموضوعية باعتبار أن الإسراف فى ذلك من شـأنه أن يشـوه النظـر   

ر عليها الشعر . ولكنه من ناحية ثانية لم يكن فـى وسـعه   ظِى نُتلا

ــى خَ    ــة الت ــبابية القائم ــرفة والض ــة المس ــلم للعاطف ــا تْفَلَّأن يستس ه

ة . لقد أحس الشعر الحديث بأن عليـه  يالتصويرية وما فوق الطبيع

الشعر من ناحية وأن يفـى بمتطلبـات الحساسـية    أن يخل  لفطرة 

غفـال للطبيعـة   إالحديثة من ناحية ثانية . فالتنكر لفطـرة الشـعر   

م إغفــال للواقــع . لم يكــن أمــام الشــعر والتغافــل عــن ســيطرة العلــ

ــل     ــا ك ــت عليه ــى قام ــول الت ــن الأص ــدأ م ــن الحــديث إلا أن يب  م

الرومانتيكية والرمزية وأن يصحح أخطاءهما ويكمل ما عجزنا عـن  

إكماله . لقد كانت مهمة الشـعر الحـديث أساسـا أن يـرد العناصـر      

سـيين  إلى الشعر العاطفى وأن يصحح أخطاء الرمـزيين الفرن العقلية 

كان  افى طريقة استخدامهم للغة الإيجابية . أما العناصر العقلية م
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ها تْضَ ـرَّلها أن تتحقق فى الشعر إلا عن طريق القـيم والمثـل التـى عَ   

ها موضـع التسـاؤل فافقـدتها فعاليتهـا     تَعَهتزاز ووضَروح العلم للا

الحـديث أن يبتـدع   بين الناس. ولذلك أصبح على الشـاعر الأوربـى   

مثله بنفسه وأن يحاول توصيلها إلى قرائه . ومن هنا جاءت قيمه و

صفة التركيـز علـى الخـاص لا علـى العـام فـى الشـعر الحـديث ،         

وفردية الرؤية الشعرية وخصوصيتها لدى الشعراء . لقـد كـان مـن    

للشـعر الأوربـى الحـديث أن     أهم الانجازات التى حققها "إليـوت" 

بـين الفكـر    دَوحِّ ـه أن يُدور العقل فى الشعر وجهد فى شـعر  حأرج

إلى حالة عقلية وأن يحقـق  وأن يحول الملاحظة الفردية  ، والعاطفة

إدراكا حسيا مباشراً للفكر من خلال الشعور . وإنما قـام "إليـوت"   

بهذه الانجـازات لأن القـيم والمثـل التـى يحـاول الشـاعر الحـديث        

رى توصيلها إلى قرائـه ليسـت إلا تجريـدات عقليـة أو بعبـارة أخ ـ     

أفكاراً . ولكن هذه التجريدات العقلية أو الأفكار لا يمكـن التعـبير   

ــم    عنهــا فــى الشــعر بلغــة اســتدلالية منطقيــة لأن هــذه لغــة العل
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والفلسفة حيث تبقى هذه الأفكـار علـى حالتهـا التجريديـة حتـى      

بعد التعبير عنها . أما إذا أريد التعبير عن هذه الأفكار فى الشـعر  

بعد أن كانت جـردة ومـن تخصيصـها بعـد أن      فلابد من تجسيدها

كانت عامة وذلك ليدركها القارئ بحسه لا بفكره. ومن هنـا يـأتى   

الجانب الثانى مـن مهمـة الشـعر الحـديث وهـو الاهتمـام باللغـة        

الإيحائية غير المباشرة بوصفها وحدها اللغة القادرة علـى تجسـيد   

ــذلك وظــف    ــرؤى الشــعرية . ل الشــعراء الأفكــار والتعــبير عــن ال

المحدثون الأسطورة واستخدموا الرمز والصور الشعرية بطـريقتهم  

ولجـأوا إلى السـخرية والمقابلـة التصـويرية وحرصـوا علـى       الخاصة 

مناسبة الوزن والإيقاع والعبارة الدرامية باعتبار كـل ذلـك وسـائل    

للمزج بين عنصرى الفكر والعاطفة مـن ناحيـة ولتجنـب المواجهـة     

ينكرونها ولكنهـا مسـتقرة ومسـيطرة . وعلـى      الصريحة مع أوضاع

هذا فالشعر الحديث يقوم على الفكر والحس معاً ويحرص علـى أن  

يوجد هذان العنصران فيه ممتزجين لا متجاورين . لأنهما يكونان 
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رؤية شعرية تعد الوحدة مـن أهـم صـفاتها . ظلـت حركـة الشـعر       

وتعاونـا علـى    ، من جانب شـعرائنا  ةًلَمَهْالحديث فى أوربا هذه مُ

امتداد نحو ثلاثين عاما من نشأتها فى أوائل العشرينيات إلى بداية 

الخمسينيات. ولكن الظروف كانت قد مهدت الطريق أمامهـا نحـو   

الشرق العربى ولغيره من أنحاء العالم . فقد كان مـن آثـار الحـرب    

أن أيقظت اهتمام الناس فى كل مكان بما كان يجـرى مـن أحـداثها    

ن مـن أركـان المعمـورة ممـا ولـد إحساسـاً بوحـدة مصـير         فى أى رك

له تأثيره المباشر على حياته البشرية وبأن ما يجرى حول الإنسان 

مما يدفعـه إلى معرفتـه ورصـد حركاتـه واليقظـة إلى إيقـاع الحيـاة        

بصفة عامة من حوله . وقد غذت الثورة العلمية والفنية فى وسائل 

وأمدته بما كـان يجـرى فـى العـالم      الاتصال هذا التطلع إلى المعرفة

ــا     ــذا عــرف مثقفون ــاة . وهك ــف شــئون الحي ــى  تل ــأول ف أولًا ب

يفرض الشعر من حولهم بعـد  وشعراؤنا ونقادنا بصفة خاصة كيف 

أن كانت وسيلتهم لمعرفته قاصرة على قـراءة تاريخـه . ولعـل ممـا     
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الشـرق  ساعد على سـرعة انتقـال حركـة الشـعر الحـديث هـذه إلى       

ذلك التطور فى عروض الشعر العربى الذى بـدأت تجاربـه   العربى 

الأولى واستوى على سوقه خلال الربع الثانى من القـرن العشـرين،   

وبذلك وجد الشعر الحـديث الأداة التـى يسـتطيع الاعتمـاد عليهـا      

معدة سلفا . وهكذا أصبح الشعر الحر قرينا للشعر الحديث بعد أن 

لقرن المشار إليه آنفا . وهنـا  ظل حركة عروضية خالصة طوال ربع ا

نحس أن سؤالا يفرض نفسه ، وهو : هل كان ظهور حركة الشـعر  

الحديث فى العالم العربى جرد اقتباس ونقل ومحاكاة لمـا يجـرى   

ضية فى الواقع لم تكن بهذه البسـاطة . فالتواصـل   قفى الغرب ؟ وال

هـا .  بين الشعوب لا يكفى وحده لقيـام علاقـة التـأثير والتـأثر بين    

فلابد للمتأثر من أن يكون معدا لتلقى التأثير . فالتأثير لـيس أمـراً   

سلبياً يقوم علـى جـرد التلقـى بـل هـو أمـر إيجـابى يتطلـب مـن          

الاستعداد والقدرة على التقبل والهضم والتمثيل مـا يتـيح للظـاهرة    

الجديدة أن تحيا حياتها الطبيعية فى بيئتها الجديدة وهـى حيـاة   



 

~ 226 ~ 
 

يلًا أو كثيراً عن حياتها الأولى نظراً للظروف لا يمكن تختلف قل نْل

 أن تتوافق تمام التوافق فى بيئتين  تلفتين . 

ولهذا فقد أصبحت حياة الشعر الحديث فـى العـالم العربـى    

مستقلة فى تطورها ونموها عـن حياتـه فـى الغـرب رغـم اشـتراك       

ذه الحركتين فى المبادئ العامة لأن ظروف التطبيق تفـرض علـى ه ـ  

المبادئ قدراً من التنوع رغم وحـدتها . بـل إننـا لنجـد أن الأمـر لم      

يقف عند حد اختلاف ممثلـى حركـة الشـعر الحـديث عنـدنا عـن       

أقرانهم من الأوربيين بل تعداه إلى أن يختلف أولئـك فيمـا بيـنهم    

فى مقدار التقيد بهذه المبـادئ والتحـرر منهـا بحيـث أصـبح لكـل       

سهام فى هذه الحركة العامة . ولـيس  منهم طريقته الخاصة فى الإ

هذا بالأمر المستغرب لأن الحركة لا تزال فـى بـدايتها فـى العـالم     

 دلّالعربى ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار المسلم بـه ، ولـيس أ  

على ذلك من أن الجدل المحتدم بيننا حول "الحداثة" لم يقف عند 

العربــى ، بــل مشــروعيتها أو عــدم مشــروعيتها بالنســبة لشــعرنا 
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تعدى ذلك إلى مفهوم الحداثة نفسه وهو مـا يمكـن أن يلمـس لمـا لا     

يقبل الخطأ لا فيما يتحدث بـه المتحـدثون عنهـا بـل فيمـا يكتبـه       

من شـعرائنا  المؤلفون أيضاً . من هنا كان من الطبيعى أن يعمد كثير 

إلى أن تكون له طريقته الخاصة فى المشاركة فى هذه الحركـة التـى   

 لها مع ذلك سمات عامة تضمن لها الوحدة. تبقى 

هذه خواطر ثارت فى ذهنى عندما قرأت المجموعة الشعرية 

"المرايا وزهرة النار" للزميل والشاعر الدكتور / صابر عبد الـدايم .  

وقد عع الشاعر فـى قصـائده التـى تتكـون منهـا المجموعـة بـين        

جــاء ذلــك  الرؤيــة المســتقلة وبــين الســيطرة علــى الأداة ومــن هنــا

الإحساس الذى يتولد فى نفس القارئ مـن ضـرورة قـراءة القصـيدة     

مــن أولهــا إلى آخرهــا . وربمــا تتميــز المجموعــة أكثــر مــا تتميــز 

بالتنوع فهى تجمع بين القديم والجديد وبين العمودى والحر وبين 

الرمز والتصوير وتمزج بين التاري  والحياة وبين الذات والمعاصـرة  

د إلى الرمز حين لا يريد المجابهة بالإنكـار وحـين   فالشاعر يعم –
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القصـيدة   ىوهنـا تكتس ـ  رالهمس فى احتجاجه علـى الجه ـ  يسيطر

غلالة من الغموض يحدد الشـاعر كثافتهـا بدقـة . فهـو يقـول فـى       

 قصيدة بعنوان "سباق" : 

 سيارتى تعدو برغم إشارة حمراء قالت : قف هنا 

 رور إلى إشارات الم يلا أحنى خطا تُومرقْ

  من الجن المغامرِ اكان بى مسًّ

  يَطابلقيس يحث خُ عرشُ

 ه لأتخذ الكواكب موطنا رُضِحْأارتداد الطرف  من قبلِ

 نى حَنْعند الُم تِقفْوَ لكن أراكِ

 نا الذى عاقت يداه سباقَ يَّلم تعبرى السور الحديد

 وتعبرى آلامنا  الثباتِ لَّفزى خلف الرياح وتصرعى ظِقْلم تَ

 .  إلخ …

ولكن الرمز يشف أحيانا عما وراءه إذا كـان موقـف الشـاعر يتسـم     

 بالأمل والتفاؤل ولا يجنح إلى الإنكار رغم إدراكه لمـا ينطـوى عليـه    
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 موقفه من مصاعب . يقول فى قصيدة " الفارس والشمس" : 

 يركب ألف جواد للشمس  الفارسُ

 الحب يغازلها بالجهر وبالهمس  تيحضن نجما

 ات الشوق بتذكار الحاضر والأمس وبداعب غيم

 يطير يُغَنَّى أحلام العرس  …ويطير 

  ريقةْغلكن فى فيضان النور الشمس 

  ةْتبكى من كثرة ما شهدت من آلاء وريقَ

 ح طليقة وُأن الرّ تْعرَبالنور وما شَ تْاضَف

  هْالنفس رقيقَ ق وتشعر أنَّفْاها الُأويه

كمـا فـى    فولى أو ش ـوسواء غمض الرمز كما فـى الأبيـات الأ  

الأبيات الثانية فإنه يتسـم فـى القصـيدتين بـالاطراد لأن بنـاء كـل       

منهما يقوم على الرمز الذى يسرى فى القصيدة من أول بيـت فيهـا   

المخاطبة فـى القصـيدة الأولى   وحتى آخر بيت . ولذلك ظل المتحدث 

هما لم يتغيرا إلى آخر القصيدة كمـا ظـل الفـارس هـو الفـارس       ماه
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مس هى الشمس إلى آخر القصيدة ، رغـم اخـتلاف القصـيدتين    والش

 .من حيث كثافة الرمز وشفافيته 

وقد يلجأ الشاعر أحيانا إلى السخرية وإن كان لا يقبل عليهـا  

ــذى يجعــل منهــا ظــاهرة فــى هــذه المجموعــة .     ــال ال ــك الإقب ذل

والسخرية أداة من أكثر أدوات التعبير شيوعا فى الشـعر الحـديث   

وأوضاعه ويحس أن ليس فى وسعه  هالشاعر قيم جتمعحين ينكر 

أن يغير ما ينكر . وإنما يلجأ إلى السخرية لأنها لا تصرح بالأفكار 

وإنما تتضمنه فهو ينكر ضمنيا ويغـير صـراحة كمـا يبـدو . يقـول      

 الشاعر : 

 ولا تسألينى 

 بنار الشموس  تَرْهَلماذا انصَ

  كِِـبوُرُمتنى دُلَّفقد عَ

 الذكاء  لبُّ أن الخديعةَ

 الثراء  لُّوأن التحايل ظِ
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 الإباء  صنُوأن التسلط حِ

 ق الغباء وأن المروءة أفْ

 الهباء  لُفْطِوأن التكاشف 

 الذى يتخطى الرقاب  يَّوقوأن ال

 وأن الشريف الذى فى يديه الحراب 

 ر كل المرايا سِّكَومهما يُ

 فهو المجاب .  ء المناراتِوْويسرق ضَ

الشاعر التاري  أحيانا يستعين به على توضيح رؤيته ويستدعى     

للحاضر ولكن استدعاء التاري  عنده لا يكون إلا إذا كان الحاضر ذا 

ولذلك يجئ الاستدعاء طبيعيا محققا لما يـراد منـه   صلة ما بالتاري  

قـه عنـد   يمن تأثير . بل إن الصلة بين التـاري  والحاضـر لتبـدو وث   

انا من اكتشاف وسيلة لغوية تشير إلى هذا الشاعر لما يعمد إليه أحي

الارتبــاط يســتغلها الشــاعر بنجــاح توثيــق هــذه الصــلة ومضــاعفة  

 ومـن تلـك الوسـائل اللغويـة التـى اكتشـفها       تأثيرها على القارئ . 
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 "سليمان" فى قصيدة الشهيد: شاعر واستغلها استغلالا حسنا اسمال

 الحيارى مواويل  تَدْأقبلت مع الطير وشاهَأيا سليمان 

  … الإيقاعمكسورة  اأحرفً

 تدور فى دوامة العصر وفى وجه الزمان الصخر ما زالت …

 والمرابون أضاعوها على كل الجسور !!! 

 بعثروها فى سراديب اللغات !!!

 أطعموا الحيتان منها والصقور !!!

 *   *   * 

  ا تسكن فيه كربلاءْمًوإلينا جئت من ذاكرة النار دَ

  ان لون الورد أو لون الدماءْيَّبه سَ رٍفى عص تَئْـج

  … رصاص البدء تَلقْطْأجئتنا فى زمن الرعب و

 .  الحكايةْ فانجابت سحاباتُ …

 أسوار الوصاية  لَّم كُدِّفامتط الآن جواد الريح واعبر حاجز التيه وهَ

 *   *   * 
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وإذا كان استدعاء التاري  يكشف عن ارتباط الرؤية الشـعرية لـدى   

جلــى فــى أداتــه تفــإن هــذا الارتبــاط بــالتراث لي ثاترر بــالالشــاع

فالشـاعر   –التعبيرية بما يقدر من اقتباسات وإشارات إلى الـتراث  

كثيراً ما يقتبس من القرآن الكريم ويحرص علـى أن يكـون الموقـف    

الذى تكشف عنه الآيات المقتبسة مما يعين على التهيئة الشعورية 

باس وجو القصيدة من توافـق . فالقسـم   لدى القارئ لما بين جو الاقت

القرآنى فى صدر الأبيات التالية من شأنه أن يـذكر موقـف الشـاعر    

الذى تفصح عنه الأبيات التالية للقسم حتـى لا يعـود ذلـك الموقـف     

 أو عجب :  إنكارموضوع 

 " والليل وما وسق " 

 " والقمر إذا اتسق " 

 إننى راكب طبقا عن طبق 

  راحل فى زمان القلق

 إلخ .  …                             قادم من عصور النزق           
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وقد يكتفى الشاعر بالاسـتهداء بالاسـتعمال القرآنـى بـدلا مـن           

 الاقتباس الصريح : 

 …هذه الأرض على زنديك تهتز 

 … دُّتَوفى عينيك تم …

  …تربو  يكْفَّوفى كَ …

عيا كما لو كان علـى  ويأتى هذا الاستهداء كما نرى سلسا طبي

غير وعى من الشاعر . أما الاقتباس فيتم عادة عن وعى لأن الشـاعر  

إنما يعمد إليه لتحقيق غاية محددة وكل ما يطلب مـن الشـاعر فـى    

هذه الحالة أن يأتى بالاقتباس فى مكانه الصـحيح . ففـى الأبيـات    

يـات  اعتمد فيه على الآ االتالية اتخذ الشاعر من شعراء زمانه موقفً

أن يقارن بين هؤلاء الشعراء  الأخيرة من سورة الشعراء وكأنه يريد

والشــعراء الــذين ورد ذكــرهم فــى الســورة الكريمــة . ولهــذا جــاء 

 الاقتباس لبعض هذه الآيات فى مكانه الصحيح : 

  ك إلا فى وجه الشعراءْد أبوابُوصَلم تُ
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  فالشعراء تراموا بنبال الحرف العمياءْ

  حات الكلمات الجوفاءْواقتتلوا فى سا

  اءْاح هجَّدَّ" يلقون السمع وأكثرهم " مَ

 ومن سورة الأنبياء : 

  اءْضَّ" وَ من ربهمُ رٍكْ" ما يأتيهم من ذِ

  سواءْ رُخْلصَّوا"  مْهُ" إلا استمعوه وَ

 . لتتعدى القرآن الكريم إلى الشعر بل إن ظاهرة الاقتباس عند الشاعر

قى الأبيات ذات الرنين الخاص المناسـب  وهو فى اقتباس الشعر ينت

 القصيدة وجوها الشعورى . يقول فى قصيدة " التائه "  لإيقاع

 والرصاصات تنادى 

  كْمكانَ فْقِ

  كْبالمنى إلا لسانَ كْرِّحَلا تُ

  كْهل تريد النار تجتاح زمانَ

  نكْمكاَ قفْ
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  فى قلب المنارات القديمةْ دِّت الَجوْصَ دُهَوأنا أشْ

ــأ ــى راحَمل رُحْ" ســ ــى علــ   تــــىوحــ
 

  دىالـــــــــــرَّ مِّضَـــــــــــقـــــــــــى بهـــــــــــا فـــــــــــى خِوألُ
 

ــاةٌإف ــا حيــــ ــديق مــــ ــر الصــــ   تســــ
 

ــا  ــوإمــــــــــــ ــي ي اتٌممــــــــــــ ــدا "  غــــــــــــ  العــــــــــــ
 

كما أشار الشاعر إلى ذلك  –فبالرغم من أن البيتين الأخيرين 

للشاعر الفلسـطينى عبـد الـرحيم محمـود مـن الشـعر العمـودى         –

دة مـن الشـعر الحـر    فإنهما وقعا فـى مكانهمـا الصـحيح فـى قصـي     

واســم الشــاعر  ،فالموضــوع مشــترك وهــو فلســطين والمعــانى متســقة

الفلسطينى الذى يعرفه قطاع كبير من القراء حتى ولو لم يشر إليـه  

الشاعر صراحة يضفى على الاقتباس قدرا غير قليل مـن المناسـبة .   

وقد آثر الشاعر فـى بعـض قصـائد المجموعـة أن يختمهـا بأبيـات       

صــيدة ذاتهـا كمــا فــى قصـائد " الجبــل " و" الأزهــر   وردت فـى الق 

والطوفان " و" الشهيد " وكأنما يريد الشاعر بهذه الأبيات أن تكون 
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ن فحـوى القصـيدة   م ـيسـمى " بيـت القصـيد " حيـث يك    ابة مـا  ثبم

وتتركز بؤرة انفعال الشاعر التى يريد أن يـدفع بهـا إلى حساسـية    

 القارئ . 

الذاتية فى هـذه المجموعـة   وبالرغم من وجود بعض القصائد 

 – التقليدية من حيث الرؤية الشعرية،العمودية من حيث الوزن –

فإن أكثر قصائد المجموعة من الشـعر الحـديث . ولعـل الشـاعر لم     

يعمد إلى تلك القصائد التقليدية إلا لينفى عن نفسـه صـفة المذهبيـة    

ذهبيـة  التى تنزلق أحيانا إلى التزمت والعصبية سواء أكانت هذه الم

تقليــدا أم تجديــداً . وربمــا أراد الشــاعر أن يــبين بهــذه القصــائد   

التقليدية أن ايثـاره الشـعر الحـديث لم يكـن لمجـرد الرغبـة فـى        

التخفف من قيود الشعر القديم كما يصنع كثير من المـتعلقين بـذيل   

لأن ما فى الشـعر الحـديث مـن حريـة ينطـوى علـى        ، الشعر الآن

وهذا هو شأن الحرية الحقيقيـة دائمـا.    مصاعب ومسئوليات جسام

فالشعر الحديث نمط من أنماط التعبير الشعرى يجمع بين المعرفـة  
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والفن ويقوم على العقـل والخيـال ويقـدس الفكـر والعاطفـة ويـؤمن       

بالحرية والالتزام . وهو بذلك يعـد محاولـة للرجـوع إلى الينـابيع     

سـبيله بهـدف   الأوعى لفطرة الشعر قبل أن تتفرق بـه السـبل عـن    

 إشباع الحساسية الفنية لبنسان الحديث . 

 

 د . يبد الحكيم حسان

  م6881مكة المكرمة 
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